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 الثانيمقدمة الجزء 
 من وحي الموقف

 أعزائي القراء

ردّة فعل وسلوك خاا  وماااعر ّيّازة تمرّ بنا في الحياة مواقف مختلفة ،ولكلّ إنسان 

 في مواجهة الموقف الذي يصادفه.

به قرائحكم من قصص كانت تعبيراّ عن أفكااركم  ما جادتوقد جمعنا في هذه الباقة  

 ومااعركم.

المواهب والحث على الكتابة فهي أساس التواصل وطرياق لن ا الاوعي  غايتنا تنمية

 والثقافة.

كلّ الاكر للأستاذ القدير والكاتب الرائع جماال سالي ن لتاا يع الأقالو الواعادة 

 به من قصص ومواقف. ما جادتوالتكرو بن  

 كل الاكر لدار الن  في ببلومانيا ونتمنى أن تبقى مركز إشعاع للمعرفة والفكر النيّر 

 إنتاج الأعضاء من كلّ قطر عربي فكانت الث ر يانعة . فقد جمعت

 بني الكتاب بلبنة من يد كلّ محبّ للكتابة.و

كل الاكر لمن شاركوا في الكتابة ولمان اخنناا قصصاهم ونتمناى أن نارك بام كتباا  

 كاملة.
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تحية إلى الل نة التي أشرفت على تحضير المسابقة والمواقف وقاراءة القصاص لانتقااء 

 بالذكر الأستاذ ابو الطيب الحلبي الفائزة وأخصالقصة 

 ة أمينة دبليزوالأستاذ

 والاكر للأستاذ عنان غزالي لجهوده في تصميم شهادات التقدير والتا يع.

 ونطلب من الله الرحمة للصديقة 

 "سوسن مهند"

 التي شاركت معنا وفازت وانتقلت لرحمة الله قبل طباعة الكتاب.

 ة العربيةمفيد وفيه الخير للقرّاء وللغ ما هوونرجو من الله أن يوفقنا دوما  لتقديم كل 

 فهي مهوك قلوبنا ونبراس طريقنا نحو غد م ق يسوده الحب والسلو.

 

 أ.دلال سليق

 

***** 
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 ـ حب وألمالقصة الأولى 

 يلبش ابتهال
 

ذاك الصامت القاتال  وكسر بعد صمت طويل خيم على جلستنا رنّ جرس اباتف  

وكأناه ممال نهض من مكانه وركض إلى اباتف وحمل الس عة بكال لطاف وحناان 

طفل  صغيرا  بين يديه القويتين الحنونتين.. جلس على الأريكة وبدأ يتحاد  بصاوت 

منخفض حاولت جاهدة أن أعرف مع من يتحد  ولكن عبثا  كان صاوته منخفضاا  

خفضات  ،أخذتُ جهاز التلفااز بح اة تغياير المحطاة ،جدا. ولم أستطع س ع شيء

ظرتُ إليه وكانت ملمح وجهاه تتغاير الصوت قليل علني أعرف مع من يتحد . ن

وتتبدل.. تارة يضحك وتارة يغضب ومرة أخرك يرتسم الحزن عالى وجهاه.. وبعاد 

عنهُ فلسفة وذكااء..  لا تقلجهد عرفت مع من يتحد  إنها صديقتنا في العمل وهي 

 هو مسنسل في حديثه دون ملل أو تعب ها ها فهو متحد  بارع وهي أيضا كذلك،

وقت نصف ساعة. ف أة توقف عن الكلو وقال لي: أحضري لي كوباا قد مضى من ال

  بيشر ماذا  لا يعي.لكنه ئق مضت وكان الااي على الطاولة..من الااي. حسنا دقا

 وقهارا . ف اأةنتظر أن ينهي مكالمته وأنا أموت غيرة أق في الحديث.. جلستُ إنه غار

وضحك ضحكة ملأت الدنيا فرحا وسعادة  ،من على الأريكة وقفز قفزة عالية نهض

 وكأنه طفل صغير عادت إليه أمه بعد طول غياب..
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قال إنه أجمل خبر سمعته في حياتي كلها ومن ثم تمتم ببضع كل ت بصاوت مانخفض 

لقاد حاان  ،ثم أغلق س عة اباتف.. نظر إلي وقال : هنااك أمار  اب أن أخابرك  باه  

في عينيه الحزن والفرح قد امتزجا معاا ليااكل  رأيتُ  .كل شيء. الوقت لكي تعرف ين

أريدك أن تعلمي بأنه  :والأسى قد بدا على وجهه حة رائعة فريدة من نوعها. قال ليلو

ولكان أحياناا  ،لا تغيابمه  حد  ستظلين حبي الأول وحب حياتي وشمسي التي 

مار ساهل ن بر على القياو ببعض الأمور من أجل أن تستمر ع لة الحياة، لم يكان الأ

أحماد  أخابرني مااذا ترياد أن  ماذا هناك يا .ولن يكون كذلك عليك أيضا. ،علي أبدا

  تقول..

 بدأ..ألا أدري من أين _

  ماذا هناك أرجوك..لي قل _

أنات  تعرفينهاا  ،في الحقيقة لقد تزوجت منذ أربعة أشهر تقريبا من صاديقتنا أمااني_

 لذلك قررتُ أن أخبرك.. ،الاهر الثانين حامل في وهي الآ ،صديقتنا في العمل

 ،يحتضر ختلج جسادي كعصافور ا ،غضب القمر وهرب مبتعدا عندما سمع الخبر

غبتُ عن الدنيا وشاعرتُ با ء ماثلج قاد ساكب عالى جسادي النحيال.. رفرفاتُ 

خرجات روحاي مان  ،بأجنحتي الضعيفة وحلقتُ في الفضاء هاربة من قسوة الحياة

ماتات الفراشاات في الحقاول وغابات الاامس مان جسدي متمردة عالى الظلام.. 

أعا ق البحاار وه ارت الناوارس بكت الس ء ألما.. حزنات الأسا ك في  ،الوجود
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ن غاب الفرح عن عالمي الصغير ماتت البسمة فاوق شافاه الأطفاال أطفاأت ئاالاط

المصابيح أنوارها وحل  الظلو على العالم بأسره.. أعاادني للحااا المار  مان جدياد 

  ما بك   :لقائ

تكلمي قولي شيئا.. أنات  تعلماين باأني صابرتُ  ،أسمعيني صوتك ،صامتة لا تجيبي

خمس سنوات وأنا أحلم بعصفور يغرد ويرفرف في هذا البيت الحازين لايملأهُ فرحاا 

وكان من حقي أن يكون  ،أمل للحمل أبدا لا يوجدولكن الأطباء أكدوا بأنه  ،وحياة

وأريدك  أن تعلمي أني أحباك ولازلات وساأ ل  ،لدي طفل ممل اسمي من بعدي

 :ألما يعتص قالت بحرقة والقلب  ،.. هيا تكلمي قولي شيئا  أحبك مه  حد 

ولكن أريدك أن تعلم بأن ) الحاب والخياناة لا  تمعاانن إن ماا  ،ما أقولهليس لدي  

مي في فأياا ،ر كان يمكنك أن تنتظر قلايل،لقد خنت حبنا الكبي ،أحمد فعلته خيانة يا

الحياة معدودة ك  أخبرني الطبيب.. ماذا تقصدين يا سلمى  لقد أخبرني الطبيب مناذ 

ثلثة شهور تقريبا بأن لدي مرضا  خطيراّ في الدماغ وقد وصال إلى مراحلاه الأخايرة 

 مااذاوأناا حقاا أشاعر بادنو أجالي.  ،وستكون أيامي معدودة ،حيث لا ينفع العلج

ألايس  ،تمزحين لا بال تكاذبين إنهاا ردة فعال لايس إلا تقولين يا سلمى ! لابد أنك  

أنا لم أكذب علياك في كال حيااتي.. لاذلك أرجاوك  ،حمد إنها الحقيقةيا أكذلك.. لا 

دعيني من هذا ن أياو في هذه الحياة البائسة.. دعني أعيش بسلو ما تبقى لي م ،طلقني

سوف أذهب بك  إلى أفضال  ،لابد أن الطبيب قد أخطأ في التاخيص ،ابراء ياسلمى
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لا قد فاات.. لاذلك أرجاوك طلقناي.. ل ،أحمد الأطباء في العالم.. لقد فات  الأوان يا

لم يكن صاعبا  علياك أن أنطقها .. لا يمكنني ،فعل ذلك لا يمكنني ،ياسلمى يمكنني

لقاد تعبات.. طلقناي أرجاوك...  ،أحمد كفاني عذابا وقهارايا  ما فعلت بي.. أرجوك 

أتنسين الأياو الحلوة التي قضيناها   ساطة تتنازلين عن حب داو سبع سنواتذه البأبه

 . أين عهدنا بأن نبقى معا إلى أخر لحظة في حياتناا ،والأحلو التي اتفقنا على تحقيقها

رض كلها لان سلمى أنا أحبك من كل قلبي ولم أتزوج إلا من أجل الطفل.. نساء الأ

.. و لي سيكون طفلك  أيضا.. أريدك أن تبقى قربي بقية عدك  بأن طفأتملأ حياتي سواك 

أريدك أن تكوني  مصاباحا  يناير حيااتي.. بادا وجههاا دماا   ،عمري في حلوها ومرها

مسفوحا فوق ثلج أسود، الياسمين النائم في صدرها لم يعد ين  ذلاك العطار الاذي 

عالى  هاا المتعباة وأرسات بمركبهااكان أحلى من رائحة الربيع. هادأت أماواج روح

ن الحرمان لكن الجمر  ل ملتهب في جسدها الرقيق النحيل.. العاب الأخضر ئاشط

بال  ،صار حزمة من نور أصفر.. سقطت سلمى أرضا كعصفور أصيب بسهم غاادر

كفراشة أحرقها النور.. ركض أحمد حملها بين يديه كطفلتاه  الصاغيرة.. نظارت إلياه 

توسل أحماد للراحة السرمدية.. دافئتين وخلدتنظرة حب وس ح أغمضت عينيها ال

بنداء ضارع ذليل إلى رب الس ء السميع البديع.. لكن للأسف فاات الأوان رحلات 

المعابرة عان الألم والحازن سلمى بروحها الطاهرة.. كانت لغة الدموع هاي الوحيادة 

                        الدفين.
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 ـ أنا روحالقصة الثانية 

 عبد العال عائدة

كنت في حداثة سني شغوفة باقتنااء فتياات لعاب )بااربين متفااخرة أمااو كأي طفلة 

وكنات أنااد ن بنااتي الجمايلت  ،صديقاتي وبنات عائلتي بامتلك أكبر عدد مانهن

حان ذاك الوقات على العناية بصاغارها.... الدؤوبمحاولة اصطناع دور الأو الحنون 

وتفردت عن بنات العائلاة بازواج الذي كبرت فيه ليتحقق حلمي بأن أكون أما بحق 

مبكر في السابعة ع ة من عمري ،كنت أتوق لأهدهد طفلي وطفلتاي ولأن زوجاي 

الذي يكبرني بع  سنوات وحيد أهله ميساوري الحاال فقاد أمان لي حيااة رغيادة. 

لكان الحلام  ،كنت أقضي ساعات طوال فيهاا ،هرعت ل اء غرفة أطفال ملونة فاتنة

بادأ القلاق  ،فقد مضت سنون خمس ولم مد  أي حمال هناا ،قاغتيل بنصل الل تحق

والتوتر يدب في ذهني وروحي وبالطبع كان ذاك شعور زوجي الذي وإن لم يكن قاد 

أ هر ملمح الاغف بالأطفال فليس غريبا أنه ينقب لحظة يكون له صغير يخلفه من 

أفضال العياادات وبالفعال زرناا  ،بعده...هنا بدأت مسيرة زيارة العيادات والمااافي

لأفضل الأطباء وانتقلت عبر أثير ابواء أكثر جملة أدمت روحي الحالماة التاي جااءت 

الازوج نساتطيع أن نساافر لأي دولاة حاول  ،ن قبل الطبيبردا على عبارة زوجي م

العالم لنبحث عن علج للإن ابن تغيرت ملمح الطبيب مجيبا) لان ينفاع أي سافر 

ك أن زوجتك عاقر ولايس باا قادرة عالى ابن ااب فأنا آسف أن أخبر ،وأي علج
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وتمسك بالكرسي الم اور له لكي يت لك نفسه المتهاوياة  ،مطلقان خارت قوك زوجي

بفعل هذا الكلو..أما أن فانكفأت صارخة صرخة دوت با أرجااء عياادة الطبياب. 

 ،لةهذا قدر الله وليس لنا حي ،هرع الطبيب وزوجي لتهدئتي )ابنتي هدئي من روعك

كضت ب  أمتلك من سرعة لأغلق ، ولا تصرخي لأجل باقي المرضىن ....ع اق..ر  ر

تمنيت في تلك اللحظات لو أنني مات ولم أسامع  ،باب السيارة وأجهش ببكاء شديد

 ،تلك الحروف الأربع.....دخلت غرفة الأطفال وبدأت بتمعن زوايا الغرفة الزاهياة

وفي  ،احتضنت الألعاب لعباة لعباة ،د مقيتلكنها في ذلك اليوو كانت تغرق في سوا

 ان بتلك الألعاب .كل مرة كان بكائي يقوك ،تخيلت طفل وطفلة يلعب

 ،وأنات ساتكونين طفالي وطفلتاي ،أناا قاانع بقضااء الله ،لأجلي تماساكي أرجوك  _

أنت ترياد طفال ليحمال اسام  ،صرخت في وجهه) لا تكذب وتخدع نفسك ونفسي

 عائلتك..ن صمت زوجي ولم ينطق بكلمة ..

لاحظت عائلتي وعائلته تخييم الحزن على أيامنا ،ليصل ذلاك الخابر لأو زوجاي عان 

 لسانه:

إذا ساتنفذ أماري وتتازوج  ،أن تن بن تتبدل نظرات أمه لا تقدررباب عاقر  ،)أمي 

 العائلة إذا لم يكن لك أبناء .فأنت ولدنا الوحيد وسيموت اسم  ،بأخرك

 سة بالغرفة الم اورة لمكانه  .بلغني كلمه  إذ كنت جال
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غادرنا المنزل وما إن وصالنا بواباة المنازل حتاى عااودت  ،تظاهرت بسلوك اعتيادي

 موجة بكائي قائلة:

    لم )تريد أن تتزوج بأخرك

                                                 ألم تقل بأنك قانع بقسمة ربنا وأني أغنيك عن الدنيا ن   

  الزوج:_

)لم لا       .لأجل اسم العائلةعلى زواجي بأخرك  مص ة)لا أريد ذلك لكن والدتي 

ماذا تقولين  إنه أمر مخالف للدين وال ع و طفلة وإذا أردنا نتبنى اثنينن نتبنى طفل أ

 ،أن أقنعه بفكرة التبني من غير جدوك ولن أقبل به   ...حاولت مرارا لأشهر طويلة

في الوقت ذاته كانت والدته تبحث له عن زوجة أخرك لتن ب له طفل العائلة 

 ولا شك أنها كانت تنهال علي بتلميحات كلمية جارحة من مثل: ،المنتظر

 )لم تظلمي ابني معك  ! ..

 ماذا فعلت بولدي ليراعي مااعرك ونحن نحنق لنرك طفله  !ن..

فقاررت أن أرضى بازواج زوجاي  ،ما يقارب السنة جلست وفكرت بحل للأمربعد 

م تياوأن أجلاب طفلاة مان الم ،لكن اشنطت أن يعيش وإياهاا بعيادا عناي ،بأخرك

المركزي في مدينتنا لأعوض عن حرماني من ابن اب وأشبع غريزة الأموماة عنادي  

وهاذا ماا  ،ل ومنزل مناسبينثم تأمين حياتها بعم ،بالعناية بتلك الطفلة إلى عمر محدد

فقد تزوج زوجي بأخرك وأن بت له طفلين ،وقمت بنبية ورعاية طفلة  ،حد  حقا
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ثم استأجرنا با منزلا صاغيرا لتساتقل بحياتهاا بعاد أن  ،ةعش لطيفة إلى عمر الثامنة 

 ورب  ذلك كان حل أنسب من التبني .. ،بدأت مسيرتها الجامعية في كلية الحقوق

 

لكن على كل مناا  ،ات ابنسانية تضطر لتقبل أمور لا تراعى فيها مااعرناهكذا حاج

الطارق وأكثرهاا إساعادا  التفكير  ب دية وعقلنياة وروحانياة لبلاوغ الماراد باأن ع

تلك الكل ت الأخيرة كانت خاتمة كتابي ) أو عااقر ن قصصات فياه  ،للأطراف جميعا

 العلقات الاجت عية.ئدة في رياض تجربتي في الحياة لعلي أزرع فا

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

15 
 

ثم استأجرنا با منزلا صاغيرا لتساتقل بحياتهاا بعاد أن  ،ةعش لطيفة إلى عمر الثامنة 

 ورب  ذلك كان حل أنسب من التبني .. ،بدأت مسيرتها الجامعية في كلية الحقوق

 

لكن على كل مناا  ،ات ابنسانية تضطر لتقبل أمور لا تراعى فيها مااعرناهكذا حاج

الطارق وأكثرهاا إساعادا  التفكير  ب دية وعقلنياة وروحانياة لبلاوغ الماراد باأن ع

تلك الكل ت الأخيرة كانت خاتمة كتابي ) أو عااقر ن قصصات فياه  ،للأطراف جميعا

 العلقات الاجت عية.ئدة في رياض تجربتي في الحياة لعلي أزرع فا

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

16 
 

 ـ على موعد مع الأمومة القصة الثالثة

 زهرة ملاك
 

غاب الفرح عن حياتي، فكلمة عقيم ومنذ أن نطقها الطبيب وأكدتها جميع التحاليال، 

 ،كانت كالاوكة التي توغلت في روحي فأدمتها، فصرت أنسج قصصا مختلفة لحيااتي

وزوجينفتارة أراه منبعا على عرش ّلكة غير ّلكتنا وب اوار قدمياه )أنا  بل لحياتنا

تجلس تلك الأميرة الحسناء تسامره، وتارة أرك نفسي منزوية في غرفة وقد خل المكان 

 .أو صخب أطفال ،من البه ة التي يمكن أن  لبها لغو رضيع

آلامي  فكام  وكانت وسادتي هي الااهدة على كل ،وفكرت في الأكثر ،تخيلت الكثير

ليلة أغرقتها بدموعي إلى أن جفّت مقلتي، فاستسلمت لقدري الذي لن تغاير آهااتي 

 ولو شاء لرزقني إياها. ،منه شيئا، فالله لم مرمني الذرية إلا لحكمة أجهلها

أما زوجي فقد كان يعاملني طيلة هذه السنين بكل حب واحناو ولازال، ومن حقاه 

ولن يتأتى له ذلك  إلا بالزواج، حاولت إقناعه بتبناي  ،أن يرغب في طفل ممل اسمه

طفل يتيم، لكن بعد حوار طويال جارك ماا لم يكان في الحسابان، فقاد أقنعناي هاو 

 ،وكل ما يمكن أن يقدمه ليتيم هو التكفل باه ،فالتبني قد حرمه ديننا ،باستحالة ذلك

تاا بادأت تظهار وهو مستعد لفعل ذلك، لكن رغبته الدفينة والتي لم يعارب عنهاا بتا

فكل تصرفاته وصمته الطويل أو شروده عند رؤيته لطفل بصحبة والدياه  ،جلية عليه

 بل تؤجج تلك الرغبة. ،كانت تؤكد
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 قادني تفكيري أن أفاتحه في الموضوع ماداو هو يخاى مفاتحتي.

 من حقك يا خالد أن تتزوج ثانية) نطقتها بصعوبةن -

إن كان من أجل ابن اب فقاد رضايت بحكام  ماذا تقولين ولماذا سأتزوج ثانية  -

 ثم أجبت. ،الله. تمعنت في تقاسيمه كثيرا وكأنني أستاف جوابي منها

لا ياخالد، أنا أرك وجهك ينطق ب  لم ينطاق باه لساانك، وأعارف مادك عااقك  -

 للأطفال.

حبيبتي، أنا تمنيت فعل أن يكون لي أبناء من صلبي، أراهم يكابرون أمااو ناا ري،  -

 كذلك، لكن شاء الله ألا مد . ك كانت أمنيتك أنت  وتل

 ومن الجميل أن أضم أطفالك. ،أنا الأخرك أتمنى أن أضم أطفالااسمعني يا خالد، -

فهو مصمم على الرفض وأنا كنت مصرة  ،استمر  نقاشنا طويل إلى أن تحول إلى جدال

على زواجه، وكأنني كنت أودّ الظهور بمظهر الزوجة المتفهمة، وأنا نفسيا اساتغربت 

إلحاحي عليه، فكيف لي أنا المرأة الحساسة الغيورة أن أرضى بأخرك تااطرني زوجاي 

 الذي كنت متعلقة به أشد التعلق 

اح الأقدار  أن تحمل لناا خابرا لم طويت الصفحة واستمرت حياتنا... لكن شاءت ري

 نحسب له حسابا  في زيارة غير متوقعة لح تي، جاء الخبر الصادو.
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بت لك ابنة جارتنا، وهي صبية جميلة ومنها سانزق باابن لاك، وقاد بني لقد خط -

حددت موعدا مع أهلها للتفااق عالى موعاد عقاد القاران) ألقات بهاذه الكلا ت 

 هول الخبرن.وتركت خالدا فاغرا فاه من 

ولكان  ،وعان مادك حبهاا لي ،أخذتني على جنب وأعربت عن أسفها حيال عقماي

حبها لرؤية حفيد با قبل وفاتها قد سايطر عالى كال أحاسيساها وترجتناي أن أتقبال 

 فلست أولى زوجة يتزوج عليها زوجها. ،الوضع

حاول أن ولمم أوافق فقد لزمت الصمت كردة فعل، أنا الآن أرك ما كنت أ ،لم أعنض

 لكن عن طريق والدته. ،أقنعه به يتحقق

 

 ،فهو ابنها الوحيد ويطيعها طاعة تتمناها أي أو ،رفض خالد بداية لكنه أذعن لرغبتها

 ولطالما تمنيت أن أن ب ابنا يابه والده.

 ثم الزفاف ولا أنكر أن وجعي)وأنا أرك صبية أصغر مني تزاحمني في قلاب زوجاين

 ولا ترياق له إلا الموت. ،ليكان كالسم يسري في أوصا

 

فااليوو ساألقي كلماة للنحياب  ،ماما حبيبتي، أنا بحاجاة لحضاورك وتاا يعك-

 بالوفد الأجنبي القادو لزيارة مؤسستي.

 أخرجتني تلك الكل ت الحنونة من شرودي، فأجبت:
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  وهل أستطيع التأخر عن فلذة كبدي -

 لقبل كعادتها.ارتمت صغيرتي بين أحضاني ّطرة إياي بوابل من ا

 

 

 

صحيح أنني حرمت من ابن اب لكنني كنت أماا حقيقياة لصاغيرتي التاي توفيات 

والدتها في حادثة سير وهي لم تبلغ أشهرها الستة بعد، رحلت أمها البيولوجية وألقاى 

 القدر علي بكلمته الأخيرة:

 "لقد حان موعد أمومتك" 

وألا مرو قلبي من نعمة الأمومة، أماا  ،فسبحان من شاء ألا مرو يتيمة من حنان أو"

 « "خالد فكانت الأبوة نورا ياع من عينه ويضيء وجهه

 

***** 
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 زوج سرمديـ القصة الرابعة 

 مريم عبد المولى
 

زوجاي ، القبطاان الاذك ومناذ  بادء معانااتي ماع هذا التاريخ لا يُنسى ، -فبراير10

أكابرهم  ،أن بت منه ثلثة أبنااء ،و كان لي كل شيء ،كنت أحبه ،زواجنا لا أراه كثيرا  

سالمى وأحماد والصاغير عباد الله ، كاأسرة ...بالحضانةوأصاغرهم  بكلية الحقوق ،

 اكتااافتو  ،خاارك ماان فرنساااأفقاادأحب ..تااى ذلااك اليااوو .أإلى أن  مرفهااة ،

أصابحت معاملتاه  ،وها اقنب موعد زفاافه  ،،تعرف عليها بإحدك رحلتهخيانته

م يريد أن يطردنا من هذا المنزل لتعيش هنا ، نع ستأتي ،، هي تريد الزواج هناركالصخ

ناا وأبناائي ألايس لادي  ،رجوتهُ بأن يتزوج بمكان آخر ليتزوج بأخرك ، وأبنائينا أ

.غادوت ..بسانا خارجاا ! لم يعطناي ماالا  حتىمنزل لنعيش به ،  وحتاى ألقاى بمل

 يحاد لادألا  ،، حتى أهلي توفوا منذ زمان لا أعرف أين أذهب أنا وأبنائي ،بالاارع

نظرات الجايران إلي طبعا  كانت  غيره!!!! إلى أن أخذتني جارتي للعيش المؤقت معها ،

حتى  ،شيئا فايئا روحيبأنني أفقد  أحسست، ومن كلمهم الجارح ،ك مر من النار

 الاختبار المؤلم  ! ما هذا، لا أعلم الدموع تجمدت

حاث عان زمن ،وطبعا  كنت أب ذلولاهم  لكنت مت من أولادي ،ما جعلني مستمرة 

 ،لله  يامقلاب القلاوبا يا حتى وإن كان كهفا  ، ،لأننى سوف أبحث عن مكان ،عمل

 واليوو أنا بالاارع أمس كُنت امرأة و ألف امرأة تتمنى أن تكون مكاني ،
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مالا   لينفق ، بأنه لا يملك  جارتيكنت أسمع عراكه مع  لم يتحمل ، جارتيطبعا  زوج 

يالله كم كانت مؤلمة تلك  لأنفق أنا عليهم !وجاتهم يرمي الأزواج زعلى أبناء غيره ، أ

مااذا  لمااذا   هذا يامحمد ، بيلماذا فعلت  ،انف رتُ بكاء أتحسر وألوو زوجي  الجملة ،

ن فعلت لك ،لم أقصر بشيء ، كاادت الأرض تبكاي لبكاائي  جلسات أدعاو الله باأ

 ،كن سوف أذهبل ،لا أعلم إلى أين ،ذهبأ، وأخذت قرارا  بأن  وأولاديأنا  يسنني

باالعكس هاذا جميال  أنا لم أغضب منها إطلقا  ، بأن أسامحها ، ليجارتي تبكي وتقول 

 ولكان أناا ،كان صغيرا   لم أستغرب ، أعطتني مبلغا  ، ،طردني زوجي لن أنساه بعد أن

وخرجات لا  ي،أخذت أولاد تعالى ،أحتاج له ووعدتها بأن أرده با حالما يرزقني الله 

رآنى شيخٌ ففتح لى جاامع النسااء  ن جاء الليل وأنا بالاارع ،ألى إ أعرف أين أذهب ،

ت مصاليات أيمكنني المكو  به طاويل   ، لم يامؤقتا طبعا  فل  لا أبقى بالاارع ، يك

 ،سمعته يقول  بأنه لن يفتح الجامع الياوو ، جااء بالطعااو ،ننا بهطبعا لأ ، اليوو التالي

ليوو التالي جاء ليخبرني بأن وفي ا  ،وكانت زوجته هي من أرسلته ، كان كرو الله  كثيرا  

الاايخ بأناه أرمال  يريد إعالتى أنا وأولادك ،قال لي وبأن شخصا  ما ،طلقني يزوج

ماا سامع   با، وهو يريد بأن يسنك بعادكان متزوجا  ،وتوفيت زوجته بمرض ولم ين

قال ست لسان ماع بعضاك  لتتحادثا ، قبال الازواج بالفعال  هل توافقين !  عنك،

ويعمال  تظهر عليه الثقافة ، حتى كان باوشاا  ،  ،متعل    ،رجل  ذا  خلق جلسنا  وبدا 

ه سامعتُ أنا بو يفة جيدة ، وهو لم ياعر بفراغ أو كان هدفهُ تعويضه عان زوجتاه ،
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لان  ،سأعاملك بسُانة نبيناا فأخذ قرار سني ،قال: يلكن علم بأمر ،كان مبها كثيرا  

تحسرت على نفسيا ،بال  يلن أنكر بأنن حتى لم ينظر لى وهو يتحد  ! ،ينقُصك شيء

 بال قاال لي ، ةة ، رغم أنه أكد لي بأنه ليس شافقصعبت على كثيرا  وأحسست بالافق

من سن مسل   في الدنيا سنه الله بالآخرة أيضا خوفا  من الفاحااة ، وأناه سايعاملني 

بضاعة  ،لكان لايس كثايرا   ،كان يكبرني ولا هو! أنا لم أكن كبيرة بالعمر ، ،ك  أمر الله

.أقسام أن دافعاى السان وأن لا أحتااج ..أعواو ، وافقت  ولكن بعد أن تنتهي العدة

ولم أحاس  ،بحناناه ولا بعطفاه كعاما  لم أر1٥بعد زواج داو  لآن :اأحدثكم  لآحد ،

هم أولاده ،كان جمايل   يأحببته ك  لم أحب من قبل ،أولاد يأقسم بأنن  ،يوما  بتقصير

 ،فتقدتاه كثايرا  الزواجناا ،   ، اليوو الاذكرك الخامساة اف الله كان يخ ،بالمااعر

 يمشي، أحببته وأحببتُ الأرض التي أبكي على فراقه كل يوو  ، كأننى لم أتزوج قبل  

لتناي وأعلات أولاد ،لاك بحيااتي عليها ، أفتقدك كثيرا  ، أنا مدينة   رعيتناا ولم  ي،أعم

أنات كفايلي  :يإلى زوج..أقبل صورتك كل يوو ،نحس لحظه بالغربة ، أفتقدك كثيرا  

أحباك  أنات الخاير ، ،ءكنات كال شي..  كنت أخا  وأباا   ،أنت كنت سندي ،ومعيني

 زوجتك الفاقدة زهراء ولن أكف عن حبك ، أشتاق إليك، ،وسأ ل أحبك

***** 
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 من هذا العالمفي الجانب الآخر ـ القصة الخامسة 

 مها الغريب
 

في زمن قل في العطاء ، في زمن كثرت فيه دموع و أيدي الساائلين المحتااجين طاالبين 

ولو بكسرة من رغيف خبز يابس على الأرصفة المهنئة والأزقة المظلمة ،مانهم العون 

متوسال  خلاف   يمشيا ،من يخ ل من مد يده للناس وطلب قرشين أو ثلثة قروش

الناس علهم يانون من بضاعته البسيطة أوليتصدقوا عليه! كعادتي أنهاي محااااتي  

فير بطني بعد دروس شاقة ، يأتي ذلك مبكرا  ثم أتجه إلى تلك الكافينيا لأسكت عصا

الرجل الع وز  بعمر جدي وهو يعتمر قبعة مهنئة وسنة لم تكن على قياسه عريضة 

الأكتاف طويلة البدن والأك و  لطالما كسر قلبي بمنظاره ،لم يباق مكاان صاغير عالى 

او وجهه إلا وقد غزته الت اعيد  يلملم بقايا الطعاو بعيون دامعة ويادين خاانتين قا

في  الزمن البائس بتعريته  من النعومة والراحة ، كان يبدو عليه الخ ل لكنه رب  يردد

لكناه كاان  ،شاهده وهو يقوو بتقليم حادائق الجامعاةأ أحيانا "الزمان أجبرني"نفسه 

عمل  شاقا  بالنسبة لرجل مثله! في كل مرة أفتح فيها حقيبتي فل أجد فيها إلا قروشاا  

لا  ،با  الذي سيقلني لمنطقتي التي لا أصلها يوميا  إلا بااق الأنفاسقليلة وأجرة ال

ولكان ماا إن تلماس أنااملي النقاود  ،أحيانا  يمتلا  جيباي باالنقود ،كذب عليكمأ

وتستناق رائحتها فسرعان ما يصيبني الجاع ويأتي ببالي ألاف حسااب وخطاة وماا 
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صديقتي و رب  أشاني ست لبه لي من سعادة وراحة ! سأشني هدية باهضة الثمن ل

 ذلك الحذاء أو تلك الحقيبة  فأغيظ زميلتي ..

في يوو ما كنت عائدة للمنزل في يومها كان الجو ّطرا  ، الس ء رمادية والناس تجاري  

بسرعة كل شخص يضع مظلته فوق رأسه خاية أن تبلله الأمطار ومن لم مظ بالمظلة 

طر، ما أذاب قلبي في هذا البرد و ماا جعلناي استعان بكتبه لتقيه القليل من قطرات الم

 "ما بكتفاه أتوقف وسط الطريق رغم أفواج الطلب المسرعة حتى  ابني شخص 

تجاه ذلك الع وز الذي يلتفت افكل حواسي حينها كانت ب ،نتبهألكنني لم  "انتبهي!! 

عة لكان  خيصة يأتي فيقله مايت باتجاهه مسريمينا  ويسارا  عل البا  ذو الأجرة الر

أحدهم يدفع الآخر من سيصاعد ومان سيحصال عالى  ،الناس بدأت تستقل البا 

وهاا أناا والرجال الع اوز نصاعد  ،مقعد في الجامعة، يتظااهرون بالأناقاة والثقافاة

 "لكننا بقينا واقفين على أقدامنا دون أن يتكرو أحدهم فيقول للاايخ المسان  ،البا 

كياس الطعاو التي جلبها معه وكأناه أكان كل ثانية يتفحص  "لوس يا عمتفضل بالج

قد أشنك الخبز الساخن ،شرمة لحم كبيرة و الفواكه الطازجة بااتى أنواعهاا ،أ ان 

أن عااءه سيكون فخ   . كانت أمي دائ   توصينا وتحثنا بابحسان على الآخرين حتى 

ائلة و رب  فعل صغير من الخير قد يفاتح لناا ولو بكلمة طيبة ، كانت تقول إن الدنيا ز

عطيات زاد عطااء الادنيا وزاد مادرارها عليناا .. عادت للمنازل أفاإن  ،ألف بااب

وأخرجت ملبس أبي التي لايرتاد ا وشرحات لأماي كام هاي مؤلماة حالاة ذلاك 
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ربع قطع من الملبس ثم أخاذت معاي علباة مان مرباى أالع وز ، أخذت ثل  أو 

 عه أمي كل عاو. المامش الذي تصن

كم كنت سعيدة! وتخيلت كيف ستكون سعادة ذلك الرجل ربا  ساتكون أكابر مان 

 . لكن للأسف الرجل الع وز لم يأتي ،سعادتي بلشك

 . لكنه لم يأتي ،نتظرهأمرت الأياو وأنا 

لقد طرده المدير  "لكنه أجابني  ،سألت العامل الذي  مع بقايا الطعاو من على الموائد

لقد بدأ الطلب يقرفون من شكله  ،إنه يلملم بقايا الطعاو كل يوو كقطٍ شاردمن هنا 

ذلك الع وز، كام نادمت لأنناي  كومن يومها لم أر ،مرت  سنوات الدراسة ببطء "

عتاذر وبنادو ! مارت السانوات أ ،عتذر يا عميأحقا  أنا  ،تأخرت في مد يد العون له

ع وز تجلس على أحد المقاعد المنت اة كنت أمشي في شوارع إحدك المدن فإذا بامرأة 

كان الكال يمار مان  ،في العمر  تطلب العون ةكانت ع وزا طاعن ،على طول الطريق

مامها دون أن يساعدها ولو بقرش واحد ، فتحت حقيبتي وساعدتها ب  تيسر لي مان أ

 :"قالت لي رفيقتي  ،كثرأكم كانت سعيدة وأنا زادت سعادتي   ،نقود

لقد   "مايت أمامها مرتاحة الضمير وقلت في نفسي  "لماذا تصدقينهم ،إنهم يكذبون 

ن ومظلام في جوف هذا العاالم جاناب حازي  "كان علي دين وها أنا قد سددتُ ديني 

نفكر بمعرفة  لأننا ببساطة لا ،ستطاعتنا رؤية محتواهاستطاعته رؤية النور ولا باليس ب

لكنني متأكدة بأنه عاالم كباير  ،مر قلوبهمبل حتى لم نذق تلك الحاجة التي تعت ،خباياه
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 ،مان الأمنياات  التاي يقيادها الفقار وحزين  يوجد فيه محيط من الادموع ، وأطناان

 رفوف سطرت عليها حكاية ألف فقير و بطون جائعة و هور أشقاها التعب.

ا ماو الفقير فنبحث  ماأفعالنا ، نقف أقل عطايانا وأقوالنا وما أعظم أفي هذه الدنيا ما 

أن كان في جيبنا فئات نقدية لاتكفي حتى ل اء قطعة حلوك صغيرة فنقادمها بام ! 

الخاير  هالا حصالة ن مع فيإيم المعروف في هذه الدنيا ما هي فلنعلم أن الصدقة وتقد

 ليعاد إلينا في يووٍ ما .

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورـ القصة السادسة 

 صفاء زهرة
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بريق وأمل إلا أنه كان من نصيب طفلة صغيرة  وبكل ما يملكه هذا الاسم من"نور"

في حياتها شيئا  من بصيصه، نور طفلة في التاسعة من عمرها ناأت في بيئة ريفية  رم لم تم 

لم تحظ في حياتها  ،فقيرة لأسرة مكونة من أو وأب وزوجة أب وعدد كبير من ابخوة

ولا  بزوجته الجديدة فكان والدها ماغ ،بالحب والاهت و اللزو لأي طفلة في عمرها

أما أمها فكان نصيبها بالتعب وابرهاق  ،وبالتذمر الدائم من سوء الأحوال المادية

قد حفر الزمن على وجهها أب دية الاقاء فااخت ملمحها مبكرا  وخف   ،هو الأكبر

وفي وسط هذا المكان البائس قدر الله لتلك الطفلة أن تصاب بمرض  ،بريق عينيها

تم اكتااف   المرض بمرحلة ليست مبكرة ومع بعض ابهمال  وقد ،السرطان

والجهل بخطره باتت أياو تلك الطفلة ليست بكثيرة ،لم يكن سهل  على هذا الجسم 

الصغير أن يخضع لجلسات العلج الكيميائي وأن تسري في عروقه تلك المواد الفتاكة 

فكانت رحلة العلج بالنسبة با عذابا  آخر  ،خذ يتساقط شعرهاألقد  ،فياحب لونه

فكانت كثيرا  ما تحاول رفضه وتعاني أمها في محاولة  ،تعياه فوق عذاب مرضها

 إقناعها والتخفيف عنها.

حم باب غرفة الصغيرة ودخلات طبيباة جديادة مكتنفاة 
في إحدك جلسات العلج فُت 

محهاا مرماة وكأنهاا دخلات ومل قةمشر كانات ابتساامتها  ،بهالة من الحنان والطيبة

تقادمت بخطاوات رشايقة وبطبقاات صاوت  ،وأدخلت معها الحياة إلى تلك الغرفة
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لكناك لا    ،قالت أين تلك الفتاة الصغيرة التي تارفض أخاذ العالج ،يتخللها المرح

 :اقنبت منها وجلست ب انبها وقالت ،تبدين لي جبانة أبدا  أيتها الجميلة

لاذلك  ،يتغذك عالى الضاعف ،المرض يتغذك على الخوف هذا ،اسمعيني يا صغيرتي 

سنتغلب عليه سويا  ساأكون ب انباك فأناا  ،سنقطع عنه غذاءه هذا ونكون أقوك منه

من الآن وصاعدا  المسؤولة عن علجك ،سرعان ما تدفق سحرها وسحر كل تهاا إلى 

وصارت  ،أع ق تلك الطفلة ابزيلة فتعلق قلبها بها وأصبحت تحب وجودها ب انبها

تتقبل العلج أكثر ففي كل مرة كانت تحادثها وتستمع لسرادها وبراءتهاا في الحاديث 

كانات تقاول باا الطفلاة أشاعر بأناك  ،حتى تنسى ألم تدفق تلاك الماواد في عروقهاا

فأنات ألقيات  عالى هاذا  "سندريل "لكن ساحرة طيبة كتلك التي ساعدت  ،ساحرة

فتضاحك الطبيباة مان فارا باراءة هاذه  ،لما  الدواء كل ت غريبة حتى أصبح أخف أ

الطفلة، ومضت أياو رحلة العلج على هذا الوضع الاذي لم يخال أحياناا  مان انهياار 

ولكن سرعان ما كانت تعود الحياة إلى قلبها بمساعدة طبيبتهاا حتاى  ،الطفلة وبكائها

الصاغيرة دخلت الطبيبة كعادتها المرحة فوجدت  جاء موعد الجلسة ما قبل الأخيرة ،

تخفي شيئا  خلف  هرها وطلبت منها أن تغمض عينيها امتثلت الطبيبة لرغبة الطفلاة 

ورقة مقتطعة من دفن قديم باكل  الطفلة إلا أن أخرجت دون تردد يذكر ف  كان من

ملونة بألوان متناثرة عاوائية كتبت با فيها كل ت شكرٍ ومحباة بأنامال  ،لؤه البراءةيم

ومزنناي  ،معاقة بالنقاء قدمتها با وقالت سأنهي علجاي قريباا  وبأحرف  ،ملئكية
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لذلك أريدك أن تتاذكريني كلا  قارأت  هاذه الورقاة  ،أنني لن أستطيع رؤيتك مجددا  

عزف وقع كل ت تلك الصغيرة على ماااعر الحازن عناد الطبيباة وأخفات دموعهاا 

قوتها هي فل  ب فهي تؤمن بأن قوة تلك الصغيرة تستمدها من  ،بمحاولات جبارة

وفكرت في طريقة تحيي قلب تلك الفتااة وتادخل علياه  ،أن تبكي أمامها مه  حد 

 .الفرح والسرور

 دفن مذكراتوأحضرت فذهبت  ،فكرت كثيرا  بالأمر حتى اهتدت إلى طريقة مناسبة

فألصقت صورتها في أول صفحات الدفن  ،مزخرف ملون الصفحات و صورة با

جميلة ماحونة بالمحبة ثم فكرت في نفسها قليل  وقالت هذا لا وكتبت با كل ت 

 ب أن تصل رسائل من  أناس كثيرةيكفي  ب أن يمتل  هذا الدفن برسائل من 

فقررت أن تطرح تلك الفكرة على   ،المحبة كثيرة إلى طفلة لم تحظ بالمحبة في حياتها

فامتلأ ذلك  ،الاستحسانوحصد اقناحها الكثير من  ،الأصدقاء والأهل والزملء

فمنها من كان صاحبها فنان ورسم با على  ،الدفن حتى آخر صفحة منه بالرسائل

ومنها من كان صاحبها شاعر فقرر ترك بعض الأبيات الاعرية  ،إحدك الصفحات

 .وهكذا أصبح الدفن يعج بالحياة ،الرقيقة

قدمت الطبيبة ذلك الدفن لناور الصاغيرة بكال حاب  ةوعند موعد الجلسة الأخير-

 :وقالت با
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يوجد بداخلاه  ،وضعت لك صورتي في بداية هذا الدفن كي تاعري دائ  بقربي منك 

انف ارت ناور  ،فكوني سعيدة لأجلهام ،الكثير من الرسائل لأشخا  مبونك جدا  

ذراعيهاا حضانت الادفن باين  ،بصيحات فرحة وضحكت كثيرا  حتى لمعت عيناهاا

وأغمضات عينيهاا ّتثلاة لآخار  ،وكأنه إكسير الحياة الذي ست ب منه حتى ترتوي

 جلسة علج با...
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 العالم الأحمرـ القصة السابعة 

 طقاطقةآية 

وقفت أحلو مادوها، تاعر بثقل جسمها، ترتعد فرائصها، تتسارع نبضااتها بقاوة، 

تضطرب أمعاؤها، وتاعر كأن مرارة في حلقها تعلو وتهبط، تخناق أنفاساها، ترتجاف 

جفونها بتوتر، جافة كتلك الأوراق الخريفية الملقاة على نافذة غرفتها، وعيناهاا اللتاان 

إلى أخيها أحمد، الذي كان يقف كأنه زوبعه تساتعد  اغرورقتا بالدموع لا ترمش محدقة

للهبوب بنظراته التي تتطاير كال ار ووجهه المسود من شادة الغايظ، وقبضاتا كفياه 

والآهات  لصراخاوكأنه ممل جمرا بينه . كانت ثوان تجرها الأنفاس، حتى عل صوت 

ين أسنانه التي وتوسلت الرجاء من داخل الغرفة، صرخ أحمد بكل قوة مجل لة من ب

ن هو  !.. ساألتك  تصطك في أحلو التي كانت بين يديه تتلقى الضربات المبرحة: مم

أجيبي أيتها....هبت الأو من الخارج مسرعة حاولت تخليصها من بين يديه، إلا   ممن

وقفات الأو تطارق البااب  ;أمسكها من يدها وأخرجها وأغلق البااب ،أنه كالمسعور

ه بابنتها، رجع كالساهم إلى أحالو المستسالمة عالى الأرض طرقات متتالية وتسنحم

منزوعة القوك تئن وتستن د وتحوو حوبا تساؤلات أخيها وصور ابااتف كاالطيف 

المرعب، وبدأ بإلقاء كل ما يخصها وهو يدوس عليه بقدميه، ثام أمساك ابااتف مان 

تى ما عادت تميز على الطاولة بيد ورفعها بيد أخرك بقسوة، وألصق الااشة بعينيها ح

، وقرب فاه من أذنها فاعرت بحرارة أنفاساه ةفيها وسقطت الدموع مبللة الواجه ما
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الملتهبة وصوت اصطكاك أسنانه كأنها بين أنياب وحش كاسر، وصرخ بغضاب مان 

 جديد:

وإلا قتلتاك، حاولات أحالو اسات  ع الكلا ت لكنهاا   لمن بعثت  صورك أجيبي 

عصية النهوض فلم تستطع النطق، فاسااا أحمد غضبا  تزحلقت عن لسانها متهالكة

ملقيا بقبضة يده على أنفها الصغير، فسقطت على  هرهاا تنازف بغازارة، وبقاي هاو 

واقفا يلهث من شدة الغضب، نظرت إليه وإلى عينيه الحمراوين الملتهبتين، وأدركات 

اع ماع سايلن أنها هالكة لا محالة وبصرخة تدفقت من أع قها تتخللها الآلاو وأوجا

 من الدموع قالت:

إنه عادل ابن خالتي، أقسم إني لم أرسل صوري إلا له، نحن حبيباان ونناسال عالى  

 الفيسبوك منذ فنة طويلة.

وبادأ العارق يساقط مان  ،تجمد أحمد مكانه مندهاا  غير مصدق ما اخنق مسامعه 

تارة أخرك كلا ت جبينه بغزارة، وانسالت إليه ضحكاته مع عادل وأحاديثه  تارة، و

وضحكات الااب المتصل الذي كان يطلب موعدا  غراميا من أخته، فكانت رجفاتها 

أثناء وضع الس عة على أذنها مبعث على الاك حين تفاجأت بأحماد واقفاا ب انبهاا، 

بعد لحظات من ابات العواصف ابائ ة في مخيلتاه أخاذ يلطام وجهاه بياده بنادو 

غدر من ق بل أعز أصادقائه وأقارب أقربائاه إلياه، بلعات وحسرة، شاعرا  بالخيانة وال

واساتدركت قائلاة برجااء:  ،أحلو ريقها بخوف كبير وحاولت أن تتك  على جانبها
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على تلك المواقع الملعونة...بكاء  ون هاأقسم لك إنها صور محتامة ولكنه قاو بتزويرها 

بته وفضحته للكثير ونايج عال... بصوت مختنق متقطع تستدرك... لأني اكتافت لع

من الزميلت في الجامعة، هو يمثل الحب والاهات و عالى الفتياات حتاى يوقاع بهان 

و تك أعراضهن مع مجموعة من الابان الساقطين، لكنه لم يستطع ابيقااع بي حتاى 

بعد أن أحببته ووثقت به، لذلك أراد الانتقاو مني بهذه الطريقة الوسخة، اتكأت على 

 رضااأفأرداها فضربها أحمد دون وعي على أذنها وناي ه يعلو ويعلو  ،يدها وجلست

إلى  عامسر اثرة، خطاا مرتطمة دون حراك باين أدوات ابندساة وكتبهاا ودفاترهاا المتنا

الخارج، كانت والدته قد فارقت الحياة أماو الباب بعد أن تعرضت لسكتة قلبية أثنااء 

ولكن أحمد مر مان فوقهاا دون أن يراهاا س عها الحديث الذي دار بينه  في الداخل، 

، أمساك بصراهحياث خايّم الساواد عالى  ،من شدة الغضاب الاذي  اول بخااطره

ثم انطلق يبحث عن عادل، كان الجيران مجتمعين في الخارج متسائلين عان  ،بالمسدس

حااولوا  ،الخطب باستغراب، وحين رأوا أحمد بحالته تلك علموا مدك خطورة الأمر

نه، ثام ولكنهم سرعان ما تراجعوا خوفاا عالى أنفساهم تاركيناه وشاأ ،إيقافه ومنعه

طمئنان على أو أحمد وأحلو. داهام أحماد بيات خالتاه دلفت بعض النسوة للبيت لل

وحين لم  د عادل خارج يبحاث عناه وناار الغضاب  ،ّا أثار الرعب بهم ،بالسلح

بقية الأصدقاء وتحت تهديد  تزداد بيبها بداخله، توجه إلى مكان اجت عه  بالعادة مع

السلح وضع أكثر الأصدقاء قربا من عادل يستفهم منه عن مكاناه، حتاى دلاه عالى 
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ه لم يتاوان آالانتقااو حياث ياركن عاادل، وحاين ر العنوان، جرك أحمد متلذذا بادنو

ثم فر هاربا ، انت ت الأخبار الماؤومة  ،للحظة واحدة وأطلق عليه النار فأرداه قتيل

البلدة الصغيرة، وهدر الدو واشتعلت نيران الثاأر والانتقااو باين العاائلتين،  في تلك

حتاى اساتطاعوا  ،فتدخل الايوخ وكبار البلدة والبلادات الم ااورة بنقااذ الوضاع

بماقة كبيرة الوصول إلى تهدئة لفنة محدودة حتاى ياتم القابض عالى الم ارو، لكان 

العاائلتين عالى مواقاع سرعان ما بدأت المنااورات الاساتفزازية والتحريضاية مان 

جت عي ّا فاض بطوفان الحقد من ساويداء القلاوب، وانقلبات البلادة التواصل الا

وتدفق شالل الادماء مان جدياد  ،دمار في البيوتوعم الخراب وال ،رأسا على عقب

دون توقف بين مان كاانوا باالأمس القرياب أقاارب وجايران وأصاهار يتقاسامون 

الأحزان قبل الأفراح، وأضحت مهندسة البلدة الم تهدة النبيلة مخبولة وحيدة يزفهاا 

 الأطفال بالتطبيل والتصفيق في الطرقات الحزينة.

 

***** 
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 الأم الحانيةـ  القصة الثامنة

 رين منصوريش
 

من نومها مسرعة ...و التقطت هاتفها الجوال لتلقي تحية الصباح على كال  استيقظت

 من عندها من صديقات و أصدقاء على الواتس أب.

جاء إليها ابنها الصغير يطلب قبلة منها و لقيمة للفطور...نهرته بادة لاناغابا باباو 

 من الأمور...

صديقاتها على بعاض الأحادا ...و تخاوض ير سايرة بعاض  و عادت لتضحك مع

الناس... و تتصفح صور الفساتين و الحفلت و تستمع إلى بعاض الأغنياات... ثام 

و لتطعم أسرتها الحبيباة الياوو. سألت نصيحة المقربين و أصدقائهم ع  يمكن أن تطه

طفلهاا  ... و مازال"اللينكات"تلقت بعض الاقناحات و بعض صور الأكلت و و

جائعا  للحب و بعض الفتات. حاول أن  اذب انتباههاا بابعض الكل ت...فرمقتاه 

غاضبة بعينها...مرسلة إحدك تلك النظرات...فخرج حائرا  على إثرها. لا يعلام ماا 

 ولا كيف تحل المسألة. ،الماكلة

ذا الأحوال...فهاها الجوال...و هي تقلب الصافحات ودخلت المطبخ و معها جهاز

هاذا يااعر هانياة... و آخار يااعر بالجوع...و آخار ير نوماةحالته عالية... واليوو 

أخرك ير وع...و ذلااك أهمتااه بعاض الأمااور...وأخرك أثقلهااا موضااوع...وبالخاا
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هاذا فرح تتوق...وهاذه تااعر بالحزن...وتلاك تااعر بالوهن...والسوق و تلك لل

خرون آ...ومجموعاة جدياادة أواد غاير عناوان الساكن...و هاؤلاء أنااساعيد...فق

.و الابعض ماازال بالاابكة عدد للأساف مااغول ..يلعبون المزرعاة الساعيدة...و

 .موصول 

ميرا الجاوال لتسا ل سريعا جدا أخرجات كااسرعة فائقة أنهت طهو الطعاو...و ير

فرحة الأبناء بالوصول...و قبل أن يتذوقوا الطعاو كالمعتااد أرسالت لحظة الدخول و

ع ااب كاال مان كاان متصاال إ.فلقاات الصاورة ة ...وانتظارت الردود...الصاور

رسلوا باا معساول الكلو...واشاتعل أأثنوا على ذوقها ير الطعاو ...و موجود...فو

 ع اب...و مابين مان اشاتاق لطعامهاا.الفيس بوك بالتعليقات ورسائل الحب واب

من قه من قبل لدك صاديقة...ومن قال أنه تذوومن سأل عن الوصفة و الطريقة...و

من اشاتاق عالى البعاد لطعامهاا و هااو... من يطهو له مثل ذلك الطعاو....و  دلا 

 نظرت الأو إلى صغيرها...فإذا به بعد طول صبر للأسف  قد ناو!!!

التقطت صورة  لصغيرها...أرسالتها عالى الفاور التقطت الأو الحانية جوابا...و هنا

 « لل ميع...كتبت...كم تحب صغيرها!!!

***** 
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 نعمة الزوجة الصالحةـ القصة التاسعة  

 محمد غزل
 

 ثم قالت: ،ابتسمت بزهو وقفت أماو المرآة،

 بدو  أعزيزي كيف -

التفتت إليه لت ده منكبا  على هاتفاه، مركازا   انتظرت للحظات لم تسمع فيها ردا  منه،

 كل انتباهه عليه ...

  عادت السؤال على مسمعه مرة أخرك ..أ-

 "ألم تسمعني  ..  بدوأسألتك كيف "

 أجابها وهو لا زال ينظر إلى اباتف بنفس القدر من الانتباه

 لقد سمعتك  ...تبدين جميلة جميلة جدا  . ،لا لا-

 لكنك لم تبعد نا ريك عن اباتف فكيف رأيتني !!-

وهذه المرة أيضا  لم تسمع جوابا  منه لأنه كان مااغولا  بمواقاع التواصال التاي أدمان 

  أن لديه عائلة تحتاج منه الاهت و .ونسي ،عليها

فانا  ماا نننتن الذين  دون في العالم الالاف المدمنين على )الاآم واحد من قاس

نا  ومهربا  مان كال ذا  آمويتخدونه مل-حسب ما يزعمون-لا  دونه في العالم الواقع 

 .مااكل الحياة 
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وكانات لاه نعام الزوجاة  ،ليان تزوج ..قبل بضعة أعواو زواجا  تقليديا  من ابنة عمه

ولطالماا تمناى أن  ،لكنه لم يكن يوماا  مقتنعاا  بكيفياة زواجاه وأن بت له طفلته ريام،

 ،قع التواصل ...حياث تعارف عالى فتااةوها هو  د مراده في موا يتزوج بفتاة مبها،

 ا عائلته وواجباته تجاههم.ب-الواهم-أحبها بادّة وأنساه حبه

 

 لياان عالى فناضية تاركاا  ن السعادة الواهمة مع محبوبته الافلك مكان قاسم يسبح في 

لك من أجل الحفاظ عالى ومع ذلك كانت ليان تصبر وتتحمل كل ذ ،هامش اهت ماته

 بناء أسرتها من التفكك وابدو ..

 ك اليوو الذي اكتاف قاسم أن محبوبته تلك تخلت عنه من أجال آخار.لإلا أن جاء ذ

اكتئاب دعااه إلى شرب الكحاول والتادخين، كاان يعاود إلى و، أصيب بصدمة كبيرة

 .متأخرة ثمل   رّ قدميه جرا   المنزل كل يوو في ساعات

كانات  وجفت حركات المارة، وفي ذاك المساء كان الظلو قد هبط بردائه على المدينة ،

فه أدخل يده في جيب معط الساعة متأخرة ..متأخرة جدا  إلى درجة أنه لم ياعر بذلك،

 .وبالكاد مافظ على توازن جسده  ،ليبحث عن مفاتيح الاقة وهو يت يل

 لكنه لم  د المفتاح واضطرّ لطرق الباب

 فتحت له زوجته ليان بوجه باسم وقالت له :

 ظرك تعال لنتناول العااء سويا  .كُنت أنت عزيزي،-

 صالحة كليان ... لمعت عيناه،وارتمى في أحضانها باكيا  شاكرا  لله .. أن وهبه زوجة

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

38 
 

وكانات لاه نعام الزوجاة  ،ليان تزوج ..قبل بضعة أعواو زواجا  تقليديا  من ابنة عمه

ولطالماا تمناى أن  ،لكنه لم يكن يوماا  مقتنعاا  بكيفياة زواجاه وأن بت له طفلته ريام،

 ،قع التواصل ...حياث تعارف عالى فتااةوها هو  د مراده في موا يتزوج بفتاة مبها،

 ا عائلته وواجباته تجاههم.ب-الواهم-أحبها بادّة وأنساه حبه

 

 لياان عالى فناضية تاركاا  ن السعادة الواهمة مع محبوبته الافلك مكان قاسم يسبح في 

لك من أجل الحفاظ عالى ومع ذلك كانت ليان تصبر وتتحمل كل ذ ،هامش اهت ماته

 بناء أسرتها من التفكك وابدو ..

 ك اليوو الذي اكتاف قاسم أن محبوبته تلك تخلت عنه من أجال آخار.لإلا أن جاء ذ

اكتئاب دعااه إلى شرب الكحاول والتادخين، كاان يعاود إلى و، أصيب بصدمة كبيرة

 .متأخرة ثمل   رّ قدميه جرا   المنزل كل يوو في ساعات

كانات  وجفت حركات المارة، وفي ذاك المساء كان الظلو قد هبط بردائه على المدينة ،

فه أدخل يده في جيب معط الساعة متأخرة ..متأخرة جدا  إلى درجة أنه لم ياعر بذلك،

 .وبالكاد مافظ على توازن جسده  ،ليبحث عن مفاتيح الاقة وهو يت يل

 لكنه لم  د المفتاح واضطرّ لطرق الباب

 فتحت له زوجته ليان بوجه باسم وقالت له :

 ظرك تعال لنتناول العااء سويا  .كُنت أنت عزيزي،-

 صالحة كليان ... لمعت عيناه،وارتمى في أحضانها باكيا  شاكرا  لله .. أن وهبه زوجة



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

39 
 

 

 غيرنا ولكن تألمناتـ  القصة العاشرة

 حمد على(أ) سماء عبد الحميدأ
 

والعطاف والحناان مان ذلاك  ةستمد القاوأ ،نقك أ ا الأب الحنونعاأبالماضى كنت 

ياوو  ،إلى أن أتى اليوو المااؤوو ،وحدي أنا البطل ،الحضن الذك كان بمثابة عالم آخر

ول أ  موع البسيط ولكن كنت أنت ياا أبيعلى الرغم من الم ة،ثانوية العامن احى بال

 فأنت   ة،لو لم يراك العالم عظيم من استقبلني بالأحضان ورددت لي

ووقتها أتذكر جيدا  طمعت بكرماك كثايرا  أ اا الأب الحناون  ،بنتي بنظري أميرةا يا

جلبتاه لي ولم تاندد و  ،ن تكاون ابدياة هاتفاا  أأتمناى  بات،وقبلتك قبلة بسايطة وطل

وليتك لم تنفاذ طلباي ياا  ،لأني سعدت كثيرا بهديتك ،والبسمة تملأ قلبك قبل عينيك

قضىا أوقااتي معاك أوبادل أن  ،أحضاانك ةأميرتك داخل مدين ،أبي وأبقيتني ابنتك

بدأت أذهب لعالم آخر حيث الأضواء والاهرة والصورة الجاذبة لبعض الأشاخا  

وهنااك كلماة ترويناي مان هاذا  ،الفيس باوكالمزيفة. تركت حضنك واتجهت لعالم 

وجلساتي أمااو النات سرقات مناي عماري وأحلماي ولم  ،وكلمة تؤذيني مان ذاك

ستوعب وأنا أجري على غرفتاك ألم  ،أستيقظ سوك على صراخ أمي والدموع بعينيها

 وجدتك لم أستوعب إلا عندما قبلتك و ،بل رحلت وذهبت بعيدا  عني ،لأجدك نائ   
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بكيت وبكيت كثيرا  على غبائي بحثت عان الحاب  ،ولم تخبئني داخل أحضانكلم تبال  

ليتنى بقيت داخل مدينتك وفي  ،كنت أمامي ،وأنت منبع الحب والحنان ،ير عالم النت

وكانت  ،لم يتحملنى أحد ،من بعدك بحت إنسانا  هاا  كئيبا  لا يباليفعندما أص ،كنفك

 تي مجرد بلوكأمكاف

 

***** 
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 ثلاثية الحبـ  ةالقصة الحادية عشر

 هاجر الروياتي
 

ماماا.......ألم تعرفاوني  هكاذا أسامتني ،دعاى ساليماُ  ،مرحبا، كيف حالكم جميعاا

 ........لا

يقول أخي سامر وهو رساو باارع إن ابنساان لان يعارف شخصاا بادون أن  ،سناح

تصفه، لي رأس مدور ومؤخرة رأس مسطحة، عينان كاللوز متباعادتان، فام صاغير 

وشفتان رقيقتان، لساني دائا  يتادلى للخاارج لأن تجوياف فماي صاغير، عرفتماوني 

مساوما زائادا عان وأيضاا أن لي كرو ،أحسنتم، ماما تقول إني جميل وأصل الحب أناا

أتاذكر الياوو  ،ذهبت ماماا للفحاص الباقي وهو ماجعلني بهذا الج ل، أتذكر يوو ما

فلقد كان أول يوو في الأسبوع الرابع ع  من إقامتي في رحمها لأسمع صاوت  ،جيدا

 ،الدكتورة تقول طفلك مصاب بمتلزمة داون ولو أردتي إجهاضه نح ز لك موعدا  

اكرتي قامات باساانجاعها عناادما أعادهااا لي طفاال في عنادما تااذكرت الكلاا ت فااذ

الاارع، ذهبت مسرعا إلى بابا لي يبني أن هذه الكل ت بذيئة وعياب أن نقوباا وألا 

أناا لان  ،وماما قالت إنها كلمة شريرة كانت تريد أن تأخذني منهاا ،أهتم لأحد يقوبا

كاانوا جمايعهم  ،أصاغر أكابر مناي واثناان ةأربع ،أترك ماما ولن أقوبا، لي ستة إخوة

ل، لتدرجني أمي في مدرسة خاصاة وتنقال فأما أنا  ،أذكياء وتقبلهم المدارس بسرعة
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ماماا.......ألم تعرفاوني  هكاذا أسامتني ،دعاى ساليماُ  ،مرحبا، كيف حالكم جميعاا

 ........لا
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أناا لان  ،وماما قالت إنها كلمة شريرة كانت تريد أن تأخذني منهاا ،أهتم لأحد يقوبا
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أتذكر أن ماما أمسكت أخاي الصاغير وأناا تادور  ،أخي الصغير معي في نفس السنة

 عيني في المكان ولا أفهم شيئا  وابتسم لتقول له:

ن لاس  ،ك أصابعي منذ تلك الجملاةانتبه لأخيك جيدا ولا تجعل أحدا يؤذيه، لم ين 

كان يطعمني هو رغم أني كبير وأستطيع الأكل وحدي،  ،معا ونخرج للسناحة معا

كانت درجاته تكاون متسااوية  ،أما أنا لا أفهم مثله ،أثناء الدروس أخي يفهم بسرعة

، بل أكثار ،ولكن بابا ياني لي شوكله مثل أخي ،أما أنا فل ،فوق الخط مثل تحته ما

ثم تطعمناي وإلى  ،أرجع للبيت لتستلمني أختي الكبرك بالأحضان وتخلع لي ملبسي

وأنا لا أفهام إلا  ،ثم تبدأ بتدريسي وتعيد ال ح مرارا وتكرارا ،الفراش آخذ قيلولتي

وأضاع تلاك النظاارة  ،لا يمكنني اللعب وأعاني ضعف نظر ،متأخرا، أطرافي قصيرة

دائ ، عندما أتماى في الاارع مع بابا يبدأ الناس بالتهاامس وعلماات الدهااة عالى 

مساوو وفأنا لادي كرومساوو ثالاث كر ،وجوههم لي يبني بابا إنهم منبهرون ب  لي

ويعملاون أماا أناا فاأبقى ماع أماي  الحب وهم لا، بدأ إخوتي باجتيازي في السنوات

سامحت لي  ،ما أنني مللت النوو بالقرب منها وأنني كبرتتي، صرخت مرة ب خوإو

بعااد أن وافااق إخااوتي بالانتباااه لي، وقفاات عااائلتي معااي بقااوة بتدريسياا وتعليمااي 

 :فأختي التي تدرس الطب قالت ،وتغييري

إنني بالمثابرة والتكرار سوف أصبح مثلهم، فها أنا ذا الآن أبلاغ الخامساة والع اين  

 ات وأعرف العزف على الك ن، أخبرني شيخي يوما أنني أجيد التحد  بأربع لغ
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سوف أكون ذا شأن عندما أكبر، أتذكر يوو ماأتممات حفاظ رباع القارآن  اشانك لي 

أخاي  أهلى كعكة كبيرة عليها صورتي، أصبحت جيادا في الرياضايات وأرسام مثال

لأقاول لكام الغيوو والامس والأطفال، وها أنا الآن أقف أمامكم في هذا الاحتفال 

 لقد فعلتها كم أنا سعيد.

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة خرساءـ  ةالقصة الثانية عشر

 أقبيبميساء 
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 صرخة خرساءـ  ةالقصة الثانية عشر

 أقبيبميساء 
 



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

44 
 

أن تكون على قيد الحياة ، لا يعني بالضرورة أن تكون حيا. أن تعايش و أنات تنقاب 

أفااواه المااارين و الحااااين أماااو نا ريااك،  وترصااد حركااة أيااد م وتقاارأ تعااابير 

 فل أ ن أن هذه تابه الحياة في شيء سوك الاسم. ،وجوههم

خاليا من كل شيء سوك الحركة  فاأي عاالم هاذا  !  ،أن ترك العالم ساكنا لا حياة فيه

 الجدوك منه  أن تجد المال مكدسا تحت قدميك، لكن لا يدفع عنك ع زك !! ف 

فهي لم تكتمل  ولدت أحلو بعد صراع الأو مع الم تمع الذي ينظر با نظرة الناقصة،

أنوثتها مادامت لم تثمر زهرة تلون حياتها الرمادية. بعد أن ألحقت بهاا وصامة العقام 

فقاد لاحظات أنهاا لا  ،لسنوات عدة  رزقات باأحلو لكان فرحتهاا بهاا لم تكتمال

و لا تصدر أي صوت عند فرحها أو بكائها. جامدة  ،تست يب لصوتها عندما تكلمها

ها، خالية كقصبة خرساء. أن تكون ناياا تملاؤك الثقاوب هي وكأنها صخرة لا حياة في

أهون من أن تكون قصبة خرساء، لا دور لك في الحياة و لا تتقن شيئا غاير التحاديق 

 في وجوه من حولك.

أشهر الأطباء المختصاين مان داخال بدأ القلق يدب في نفس الأو فعرضت ابنتها على 

 أمر مستحيل. "ماما"خارج البلد. لتكتاف أن حلمها في س ع كلمة و

هي امرأة ثلثنية، حنطية الب ة سوداء العينين رشيقة الجسم و أنيقة الملابس. تنحادر 

الرجل الثري و الوسايم الاذي  ،تزوجت أحمد الااب الطموح ،من أسرة بورجوازية

تتهافت عليه الفتيات. كان حلمها أن تصبح أما وعانات مان أجال تحقياق حلمهاا، 
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لا طعام و لا كت له إلا أنه باهت لا لون له ولحلم الناقص، رغم اوبعد معاناة اكتمل ا

 رائحة.

 يتأرجح في ابواء. " ماما"أن بت فتاة ص ء خرساء ليبقى عطاها لس ع 

و بادأ شاعورها باالنقص يكابر كلا  حاولات  ،كبرت أحلو و كبرت إعاقتها معهاا

هزاء مان بناات جنساها، اللعب مع قريناتها، في كل مرة تقابل فيها بالرفض و الاسات

صاامّ الأذان  ،إن ساامع صااداه في الأرجاااء ،تتقوقااع عاالى نفسااها و تبكااي بصاامت

 هز اّلأبدان.و

أصبحت أحلو فتاة يافعة ورثت الج ل عن أمها، تابهها في كل شيء، جماباا سااحر 

 أعمى الأعين وغيب العقول  وسلب قلب ابن الخادمة.

المنازل و  لات أحالو برعاياة الخادماة،  في إحدك المرات كان أحمد و زوجته خارج

وبين  هي تكتب بعض القصص التي تنسج فيهم عالما خاصا بهاا. جالساة في إحادك 

زوايا غرفتها الخاصة المزينة بأبهى الألاوان عالى ذوقهاا. دخال عالى غفلاة منهاا ابان 

لأي الخادمة و أغلق الباب وراءه بالمفتاح، ولأنها ص ء فلم تسمع أي صوت ولم تنتبه 

 حركة من حوبا.

فاجأها بوقوفه أمامها يفنس كل جزء من جسادها بعينياه الخبيثتاين. قارأت أحالو 

 تعابير وجهه وأخافتها نظراته.
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حاولت العودة للوراء لكنه باغتها وحاصرهاا بيدياه، خافات وارتعادت فرائصاها  

. هناا بحثت عنه و لم تجده  كيف تدافع عن نفسها. أرادت أن تصرخ لكن أين صوتها

تغل ضاعفها وحش كاسر اس ،شعرت بع زها و حقيقة إعاقتها المرة. حاول اغتصابها

 السلو، ولكن لطف الله وقدره أبى أن تكون ضحية إعاقتها.و ع زها لينال بغيته و

لاحظت الخادمة غياب ابنها فذهبت تبحث عنه و عند اقنابها من غرفة أحلو، رأت 

 ابنها من النافذة.

 وركضت نحو الغرفة و فتحت الباب بالنسخة الاحتياطية للمفتاح.شلت أطرافها 

صرخت به: ماذا تفعل أنت هنا ! واحسرتاه على عمر ضاع بنبيتك. كيف تجارأت -

 على مثل هذا الفعل الانيع.

 أخذت أحلو معها وطردت ابنها محذرة إياه من محاولة الاقناب من المكان ثانية.

تبكي بحرقة على قلة حيلتهاا و عالى أنوثتهاا التاي  بعد عودة والدي أحلو وجدوها

 كادت تضيع في لحظة طيش من ذكر.

أخبرتهم الخادمة ب  كاد أن مصل لولا لطف الله. طلبت أحالو مان أمهاا تسا يلها 

بإحدك نوادي الرعاية لاذوي الاحتياجاات الخاصاة. لم توافاق في البداياة لكان ماع 

ا بأحسن ناادي يضام مختصاين مان جمياع إصرار أحلو و إلحاحها وافقت، وس لته

عضااء وكاذلك خادمات تعاديل السالوك أنحاء العالم  يقدمون التأهيل النفسيا للأ
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ا بأحسن ناادي يضام مختصاين مان جمياع إصرار أحلو و إلحاحها وافقت، وس لته

عضااء وكاذلك خادمات تعاديل السالوك أنحاء العالم  يقدمون التأهيل النفسيا للأ
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العلج النفسي، وهناك أيضا برنامج خا  لذوي ابعاقات السامعية بحياث ياتم و

 تدريبهم على قراءة الافاه.

 

تعلمهم لغة ابشارة على الأعضاء الجدد، م فة تميزت أحلو في تدريباتها و أصبحت 

 لين في مجاتمعهماعاتفاعال الاجت عاي ليصابحوا أعضااء فوتدربهم على مهاارات ال

 ليتغلبوا على إعاقتهم ويثبتوا حضورهم، فابعاقة في الفكر و ليس الجسد.

 لناقص سوك الناقص في عقله و فكره.ا وما ،أن تكون معاقا لا يعني  أنك ناقص

 

***** 
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 ضحية وليس ناجة ـ عشر القصة الثالثة 

 زينب الأسدي
 

 ذوّق ساقٍ ناعمة.تفمراقم با  -من يدري-رب  كانت الحرب جائعة 

 لا، لعله حاد  سير أو إعاقة ولادية.

ساقه اليمنى. حت   الأمر لايس جيادا  ولا سايئا  « أحمد»على كل حال وبطريقة ما  فقد 

 حتى!

 

، يطيال النظار إلى الأمااو تحديادا ، ينازوي كففي تلك الزاوية الم اورة للنافذة  عادتاه 

 يبدو أنه يتطقس العالم من ثقب مفتاح الباب[]

ت ن ويبتدئ بتفحص م عم
قد نقودا  أُود  أطرافه النحيفة الثلثة واحدة واحدة، كمن يتمفم

 لديه كأمانة!

 

 طكطك

 ولى:المرة من حيث انتهى في المرة الأ ولكن هذه ،يكرر العد

 واحدة...

 اثنتان...

 ثلا ...

 « !هدددددف»، «هدددددف»

 يلتقط عكازيه بعاوائية على غير مهل، ويقفْ متكئا  على النافذة.
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 يا إبي!_

 الجميع بساقين اثنتين، وأنا بثل !_

 لم عليَّ أن أعاني ابعاقة إذن !_

 لمم عليَّ أن أُشبه الجميع _

 لماذا لا أدعهم يابهونني _

 

مت على ورق  با جناحان ولا تقوك على التحليق!بدا لوهلة كفراشة   رُس 

يضع يديه على جانبي رأسه، يمسك بطرفي ذاكرته بغضب. يرجها بقوة ، يقلبهاا عالى 

 ، ويصرخ: "يبحث عن إبرة في كومة قش"عقب كصندوق مليء بالخرداوات  كمن 

 

 هل كان أبي يلعب الاطرنج حين سرق اللص ساقي !_

 أمي حتى! أكان الأمر عاديا  إلى هذا الحد ! أنا لم أعثر على عويل_

 

يرخي جسده المثقل على عكازيه، يلصاق  هاره إلى الحاائط، ويباادرُ لنتياب  شاعره 

لتي خلاع أطرافهاا حاين كاان ا-المنكوش بأطراف  أصابعه، كطفل يعيد ترميم دميته 

 -ساكريغاضبا  من أمه  فقط لأنها رفضت إعطاءه المزيد من الحلوك لأنه مصابٌ بال

 يضع كل قطعة في مكانها المحدد بعناية تامة.

 

 !شيء! أي شيءبعد أن أخفق بتذكر أي 
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 يُقلب ذكرياته المنسبة، على نار هادئة، يكاف عن أسنانه بنصف ابتسامة:

وهو ياد أضالعي إلى صادره حاين « رضا»كل شيء كان باردا . سوك حضن العم _

 جاء بي من الميتم.

 لربيع. دافئا  ب  يكفي ليذيب الصقيع من أطراف أصابعي.كان دافئا  بدفء قلب ا

 أجلسني إلى جانبه، ووضع يديه على مقود العربة.

 

 هذا هو اسمك، صحيح « أحمد»_

 

تفحصت وجهه الذي تعرجت به خطوا سريالية، بب ة قمحية، وعينين خضراوين 

الحصري بال ،شعر مخملي فحمي تزاحمه تلك الخصلت الفضية اللمعة]الدليل ليس 

 الرائج لتقدو العمر[.

 

 ما بك  أنسيت اسمك يا فتى _

 ها ! لاااا .. أجل .. أجل .. هذا هو اسمي._

 

 تك،تك،تك.. يقاطعه رنين الساعة الثانية ع ة تماما ._

 

 يعيد ضبط عقارب عينيه على النافذة.
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ب بل شباك،  هناك عبر سياجٍ شائك مرمى نُص 

 تقاف الاقتصاديولأن البلد يمر بحالة من ال

اها الغبار بدلا  عن العاب! ، سم  للسنة الرابعة على التوالي فالأرضية كم

 ستديرة...يتلقطون الم -كأقطاب المغناطيس-وصبية كل منهم بساقين 

دمبَّ الح سُ في دمه، تزاحمت ملمحه في نقطة واحدة من وجهه  بادا وكأناه الجمهاور 

 بأكمله !

 

تاارك النافااذة عاالى ع اال. باادا جليااا  أن الأفكااار أخااذت تنقاار راسااه كاا  ينقاار 

 “الفرخق ةالبيضةالتيتحولبينهوبينالحياة”

 يندفع إلى خارج الغرفة، بل وخارج نفسه...« أحمد»الفكرة تكبر و 

 

 ، الرؤك تتاكل في رأسه بصورة ضبابية، ينطلاق بسايقانه الثلثاة: مهارولا ، مقاتح  

 مراوغا  !

 ضج أفكاره بملمحٍ من هنا وهناك...لتن

 « «هددددددددددددف»

***** 
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 دروس رحمةة ـ القصة الرابعة عشر

 يارا عماد الناطور

إن الله قد يسخر لك دروسا  في هذه الحياة  قد تظن بأنها ابتلءات لت د أنها في الحقيقة 

ن أوأنت تصعد سلم حياتك ...قد تظن  ليست إلا خطوة طبيعية ولكن مرتفعة قليل  

ماا يظهار أناه في النهاياة ولكن سرعان  ،الله  نسيك أو ع ل لك عقاب ذنب ارتكبته

 درس مهم  يرفعك به إلى الأعلى بحسب درجة صبرك وتحملك..

كنت في الما  إنسانة بائسة أنظر دائمة إلى نصف الكاأس الفاارغ ، أتاذمر مان أدق 

ي تصيبني ، يلزمني إحباا من كل شي حاولي ، أشاياء كنات التفاصيل والأشياء الت

ساتطع تملكهاا ...ولأني لم أدتي في الحيااة متوقفاة عليهاا ولم أرغب بها وأ ن أن ساعا

 أحصل على ك لياتي كنت أشعر بالضيق الدائم.

في أحد الأياو رنّ هاتفي كانت سايدة ترغاب في أن أعطاي دروساا  لطفلتهاا التاي في 

 :بتدائي ..وافقت ب ا أن تأتي الفتاة إلى منزلي ،ولكن الأو قالتالصف السادس الا

إن ابنتها لا تستطيع ذلك بسبب  رف خاا  ...تسااءلت كثايرا في نفسيا مااذا قاد 

اتفقناا عالى الموعاد ...  يكون الظرف وبعد مناقاة وافقت على الذهاب إلى منازبم ،

تطيع أن أساتمر في هاذه ذهبت إلى هناك وكل ما كان يدور في رأسي هال حقاا  سأسا

 الدروس وأنا التي تتذمر من كل شيء روتيني وترفضه ..
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حين كنت أقف بباب منزبم لم أكن أعلم أنني داخل هذا البااب ساأجد نفسيا مخباأة 

داخل قلب تلك الطفلة الصغيرة رحمة ...استقبلتني والدتها بحارارة كانات سايدة في 

 ية في الحقيقة سعدت بمقابلتها ..مقتبل عمرها رقيقة  تمتلك رقي وأخلق عال

خايرا   طفلاة تمتلاك وجهاا  فُتح باب الغرفة التي كنت أجلاس بهاا ودخلات رحماة أ

..دخلت رحمة وهي تدفع  بواسطة ياد ا الصاغيرتين كرسايها المادولب ...لا كالبدر

أعلم مالذي حد  لي في تلك اللحظة لقد شعرت أني أريد البكاء والصراخ بصاوت 

ردت أن أحتضنها وأبكي لم أعلم هل  أشفقت عليها حقا  أو اشفقت على مرتفع جدا  أ

نفسي في تلك اللحظة ..مدت يادها الصاغيرة  وسالمت عالي كانات تمتلاك عيناين 

قلاب  ،و أجمال ابتساامة رأتهاا جميلتين خلبتين ببريق يخانق الصادر و يساتقر في ال

تمتلك عقل راجحا  لا يمكن نها فتاة أت معها في ذلك اليوو قليل لأجد ...تكلمعيني

الحادية ع ة من عمرها، رحماة  كانات طفلاة جميلاة أن يكون عقل طفلة مازالت في  

بكل معنى الكلمة شعرت أنها رسالة الله لي الرسالة التي منحني  إياها حتى أتمكن من 

 رؤية الحياة من  زاوية أخرك زاوية رحمة.

 

رسة ذكياة وواعياة ، ورغام ذلاك كاان هنااك كانت رحمة فتاة ّيزة جدا أيضا في المد

مسحة حزن تظهر في عينها رأيتها جيدا حين اقنبناا مان بعضانا. في كال ياوو كنات 

 أذهب إلى رحمة كانت علقتنا تصبح أقوك كنا نرتبط معا  كل يوو أكثر.
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رسة ذكياة وواعياة ، ورغام ذلاك كاان هنااك كانت رحمة فتاة ّيزة جدا أيضا في المد
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بل أصبح هناك اتصال روحي لم نعرف لا أنا ولا  ،ولم تكن علقة  معلمة وطالبة فقط

 « حتى هذه اللحظة...هي سببه 

وفي أحد الآياو صارحتني رحمة بأنها لن تكمل دراساتها وأنهاا ساتكتفي بهاذه السانة 

شااعرت بااالقهر الاااديد تلااك  وبعااد ذلااك ساات لس في المناازل ...في الحقيقااة

..تلك الفتاة الرائعة التي حفرت في داخلي أعظم درس في حب الحياة... تلك اللحظة

تنقع ابموو التافهة و غايرت نظارتي وطريقاة رؤيتاي في الفتاة التي أخرجتني من مس

ذلاك وهال  الحياة مصابة باليأس ...وفورا ودون أن أفكر قلت با : هل حقا تقاولين

 ستدرساين ،ن تفعالي ماا تقاولين ....انسيا ذلاك حقااأتعتقدين أني سأسمح لك با

ء لشيا وتكملي تعليمك ستصبحين قدوة لكل الأطفال ..رحمة صغيرتي خلقت  أنات  

أسمى ّا خلقنا عليه جميعنا خلقت لتضربي أروع الدروس في الن اح والتميز ... لان 

و وأخاذك إلى المدرساة وأعيادك اسمح لك بذلك حتى لو تطلب الأمر أن آتي كل يو

تعلم أني حقا  إلّي بعينيها الواسعتين متفاجئة من كل تي وهي  رحمة تنظر.كانت بيدي..

 .قصد ما أقولأ

 وشعرت أن ما أردت أن أوصله با قد وصل . ابتسمت وقتها

تغيرت رحمة منذ ذلك اليوو ...كانت تاارك في مسابقات عديدة في المدرساة وتتمياز 

 غب في أن تتعلم أكثر عن كل شيء.بأدائها ...أصبحت تقرأ كثيرا  وتر
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قالت لي إنها لن تجعل شيئا يعيدها إلى حزنها ....وهكذا بقيت أنا ورحمة أربعاة  ع ا 

عاما   لم نفنق أبدا . كان ن احها وتميزها وتلك الجاوائز العلمياة التاي تحصال عليهاا 

تزداد كل يوو أكثر .. وسعادة ودعم والد ا وأشقائها لم يتوقف أبادا  بال كاان داعا   

 مه   با،وكنت سعيدة بها وفخورة جدا وكأنها أصبحت ابنة قلبي أنا ...

دعتني اليوو لمناقااة رساالة الادكتورة  ،لقائي برحمةعاما  على  ةوالآن بعد أربعة ع 

الخاصة بها في مجال العلوو الحيوية ...اليوو رحماة تخاط بياد ا الصاغيرتين الارقيقتين 

ساطرت اسمها ضمن أكثر شخصية مؤثرة في العالم غلبت ماا ياراه الجمياع ع ازا  و

 أروع قصص التحدي والن اح .

ري وحباي ...ن احاك الياوو هاو فخاحبيبتي رحمة قد لا أجاد كلماة تصاف لاك 

رفك يوما  ...شاكرا  لاك ياا ...شكرا لك على كل شيء قدمته لي ولكل من عن احي

 « ...صغيرتي

 

***** 
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 خطر التلفازـ ة القصة الخامسة عشر

 سامي القاسم
 

إنّها الساعة الثامنة والنصف صباحا ، أنا ذاهب إلى المدرسة مع أخي الأكبر اسمه جااد 

عاما ، وأنا اسمي سعد شقيقه الأصغر وعماري ثلثاةم  ةمن العمر ستةم ع م وهو يبلغ 

. مناقااته في شيء لأناه أخاي الأكابر ع م عاما ، أصبح أخي عنيدا  جدا  ولا يمكنني 

وبعد أن وصلنا إلى  المدرسة ذهب أخي ماع أصادقائه  لكانهم يتصرافون تصرافات 

تظهار عالى التلفااز، والتاي كاان أخاي غريبة جدا ، كأنهم يقلدون أفلو المافياا التاي 

يااهدها دائ   لكنّه لم يدعني أخبر أبي بذلك لأنه أصبح كبايرا  ويفهام كال شيء كا  

قال، انتهى الدواو فقلت لأخي: هيا لنذهب إلى المنزل   لكنّه رفض وقاال لي اذهاب 

نازل  أنت وأنا سآتي إلى البيت بعد ساعة أو أقل، قلت له حسانا  ثام ذهبات باتجااه الم

لكنّني قررت العودة ومراقبة ما سيفعل هو وأصدقاؤه بعد انتهاء الدّواو، كاان أخاي 

يمشي في المقدمة وخلفه أصدقاؤه وكأنهم يريدون مهاجمة أحد .. وبعد ربع ساعة مان 

ملحقتي بم وصلوا لمكان خالٍ من الناس ما عدا شخصين اثنين كاناا يلعباان هنااك 

ها وأ هما يقارب الخمسةم ع م عاماا ، التافّ وهما من مدرستنا نفس  أخاي  عتقد أنّ عمرم

ثام رشّ أخاي  ،وا بلف الحبل حوب  على الكرسيأوأصدقاؤه حول الاخصين ثم بد

عليهم بعضاُ من البنزين الذي أحضروه معهم وكأنه يرياد حارقهم، صرخات باأعلى 

صوتي ماذا تفعل    فاردَّ غاضابا  لمااذا كناتم تلحقُناي، قلات لاه: ساأخبر أبي بكال 
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شيء..ركضت بسرعةو بدأ بالركض خلفي هو وأصدقاؤه مذعورين ّاا قلات بام، 

 طرياق منزلناا فأخبرتاه بكال شيء، فركضت حتى رأيت عمي قرب منزله وهو عالى

هم الآن يلحقاونني  فقال لي وهو مصدوو هل أنت متأكد من ذلك   قلت: نعم وها

 أخي ورفاقه، فقال لي: 

خذني إلى المكان بسرعة، فذهبنا معا حتى وصلنا المكاان فرأيناا الاخصاين ملفاوفين 

خاذهما أمنزليه ، ثم الحبل وسأب  عن  بالحبل وتفوح منهم رائحة البنزين، فك  عمي

، أخذني عمي إلى منزلنا وأخبر أبي بكل شيء  إليه  .. أصبحت الساعة السادسة مساء 

حصل، بدأت علمات الخوف على أخي ّا فعل مان ساوء، ثام قارر أبي منعناا مان 

مااهدة التلفاز حتى قلت له أريد فقط مااهدة أفلو الكرتاون أرجاوك، فسامح لي 

  أخي لمدة شهر عقوبة لما فعل ..!بذلك  لكنه منع ذلك على

 

***** 
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 ولادةـ  ةالقصة السادسة عشر

 خنساء مكانسي
 

 لم أعتد الغربة ولم تعتدني ....

 خرجت من مدينتي أحمل دموعا  باتت تحر ق كل شيء بداخلي

إلا عينيّ اللتين لم تذرفا دمعا  خوفا  على أربع بنيات لم يزلن صغيرات. غادرت الوطن 

 غيم لنصل إلى مستقرّنا الجديد .يغادرني .... وركبنا الولم 

 وبدأت رحلتي الحقيقية .

 قمة عيش ... شوق للأهل والوطن .سعي وراء ل

 المقيتة تعتصرني شيئا فايئا . وباتت الغربة

 .ث لتأكل كل جميل كنت أحتفظ به حاولت أن أقاوو تلك الآلة الخبيثة التي تله

 وتعتصر .تعتصر ...ثم تعتصر... 

. ستة أعواو ... حاولت التقارب منهااغربة موجعة أخذت من حياتي في ذلك الوقت 

لي عان  تك ا العكس كانت بعد كالّ محاولاة حاولت وباءت محاولاتي بالفال بل على

 تست س أكثر من ذي قبل .نيابها وأ

 بتُّ أمرر الأياو تباعا  علّها تمضي فقط بسلو . ،لم أعد أقاوو

 .ذلك اليوو إلى أن أتى

 ودعوني أطلق عليه:
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 )اليوو الموعودن .

11/1/2018 

خرجت إلى عملي كالعادة صباحا  و انتهى يومي كأي ياوو ماذ وطاأت قادماي تلاك 

 .البقعة

وعدت أدراجي ليل  قاصدة منزلي ك  تعاودت ... أخاذت طرياق الادكان لأجلاب 

تبادلات أطاراف  ثم وصلت المنازل جلسات قلايل   ،بعض المتطلبات اللزمة للبيت

رب  أرياح جسادي  ،ستحمحديث مقتضب مع زوجي وبناتي ثم اتجهت الى الح و لأ

 المتعب .

ريكتي في زاويتي المعتادة أحتسي فن اان أحماما  سريعا  ثم عدت وجلست على أخذت 

 .ه  كانا رفيقي غربتي المقيتة ف ،قهوتي وأدخن س ائري

النوو قد بدأ يتسلل لجفنيّ المتعبين قاررت كنت دائ  على هذا المنوال وحين أحسست ب

أن أخلد للنوو ... واستسلمت للنوو مدة ساعة واحدة واستيقظت على ألم يقطع نياا 

 قلبي و تث حااشتي

 .ة تقارب الثانية والنصف ليل  وأخذت أصرخ ألما وكانت الساع

الاذي باتت الدقائق سريعة ومؤلمة إلى أن وصلت سيارة ابساعاف لتقلناي وزوجاي 

طاوارئ في ذلاك رافقني للمافى  وصلت الماافى وأناا أصرخ ألماا  دخلات قسام ال

والخالياة مان أي  ،ذي الأسّرة العفنة الملطخاة بالادو القاديم يءالمافى المقيت الصد
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11/1/2018 
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سااود المقاازز ... ولأول ماارة لم ألااق بااالا  لكاال تلااك لا ماان ذلااك الجلااد الأغطاااء إ

 .القاذورات من شدة ألمي

 ناية المركزة بسبب جلطاة قلبياة .مر الطبيب فورا نقلي إلى قسم العوبم رد الفحص أ

 جهزة .ير اللزمة ووضعت تحت الأأدخلت العناية المركزة  وأجريت لي كل التداب

 بالصراخ ثم مرت ساعة وكان قاد بادأ آذان الف ار عااودني ألم يفتات الصاخر بادأت  

 بالصر خ طع بال بادأت وزوجي  دئ من روعي ويطمئنني علّني أهادأ .... لم أسات

بادة وبين  زوجي يطلب مني أن انطق الااهادة ماع آذان الف ار ... وإذ باالأجهزة 

نذار فقط وصدر من صدري صاوت وبدأت باب ،تتوقف ورسم القلب بات مستويا

رهيب اجتمع عليه كل من كان في القسم صوت انف ار و انتفخ صدري وعل وكأنه 

 بالون

 .قلبية جديدة وجلطة رئوية معا  حينها أصبت ب لطة 

اجتمع الأطباء وبدؤوا بمحاولة تااغيل القلاب الاذي لم يت ااوب معهام اساتعانوا 

 بالصدمات الكهربائية .... وحقن )الادرينالين ن

 ثم وبعد ع زهم أعلنوا وفاتي ،و لوا هكذا خمس وأربعين دقيقة

واسااته واساتئذانه لماللتاين توجهتاا إلى زوجاي  واستقدموا عااملتي تغسايل الماوتى

 بأخذي للغسل .
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رباة وفي تلك الأثناء وبعد إلحاح زوجي الاديد ونحيبه قرّر أحد الأطباء معاودة الت 

 ليبرهن لزوجي أنني توفيت .

 درينالين بصدريبرة التاسعة من  الأهرباء وغرز ابفعاود صعقي بالك

أ رسم القلاب يأخاد وما إن أتت الصعقة الكهربائية حتى بدأت الأجهزة بالعمل وبد

 ه الطبيعي وعاد جسدي إلى الحياة .شكل

ن وعماري الساابق  وحينها أخضعت لعملية في القلب وعدت إلى الحياة وهاا أناا الآ

 وعمري الحالي سنة وثلثة شهور . ا،ست وأربعون عام

 تجربة صعبة بكل المقاييس

 عدت مجددا  . لك الساعة إلى أنلكن كل ما مرّ معي كان مذهل  من لحظة موتي ت

ربا  ننساى في ذلاك الازخم  وننسااق وراء همومناا وأعبائناا ..رب  تأخذنا الأياو ... 

ثام نعااود   ياراه ب ا تفاصيل كثيرة ... لكن حين نصل إلى عوالم غيبياة ونارك ماالم

العيش  ... نتعلم الكثير ... تعلمت أن أخلق من تلاك الحالاة فرحاا  وبادل مان  أن 

أقول إنّ ذلك العاو  كان شؤما   ... بتّ أقول إنّ  ذلك العاو كان  جميل   لأنني ولادت 

لا يستطيع ب  رؤيته ... ثام  فيه  من جديد ...ولأن الله حباني بتلك الت ربة لأرك ما

 تي وبناتي ....ولو بقلب ناقص .عيش من جديد بين عائلأعاود ال

 « .الحياة التي يرانا فيها الآخرون #حياة بداخلنا تختلف تماما عن #ولنا 

***** 
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 بقسوةحبيتك أـ ة السابعة عشرالقصة 

 بوجيماوردة 

 اليوو هو أول يوو في جامعتي الجديدة بعد انتقالي با ..

وكونت علقة طيبة معهن ..وحتى علقااتي ماع تعرفت على بعض الصديقات هناك 

الأساتذة كانت جيدة رغم أني لم أكن طالبة مجتهدة بل كنت ثرثارة نوعا ماا خصوصاا 

 عندما أجلس برفقة صديقاتي أثناء الدرس !

أستاذ مادة الأدب العربي فقد كان صارما ومغرورا ك  يعرف عنه رغم أنّه لا يزال أما 

 عمله ولا مجال للمزاح معه !شابا إلا أنّه جدّي في 

حتى أنني في أول حصة له لقبته بالمغرور المتع رف وأنا أمازح صاديقاتي وأ ان أنّاه 

 سمعني يومها ومنذ ذلك اليوو بدأت مااكلي معه !

 !ولا ينك تفصيل خاطئا إلا وذكرهلم ينك لي الم ال لأخط ..كثيرا ما ينتقد أجوبتي 

وإن فاالت في أحاد امتحاناتاه  ،دون سابب ياذكركثيرا ما كان يطردني من حصصه 

 وبخني بادة و عزلني عن الجلوس برفقة صديقاتي لأكون دوما في مقعد منعزل !

أصبحت أخاى توبيخاته دوما فهو رجل قاسٍ لا يارحم ّاا دفعناي إلى الاساتيقاظ 

 باكرا على غير العادة حتى لا أتأخر عن درسه !

لا يساكتني ومرجناي أمااو الكال بإحادك امتعنت عن الحديث أثناء حصاته حتاى 

 عباراته القاتلة .
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 كم كرهته بعدها وكم كرهت جامعتي بسببه !

ورغم هذا كان الأستاذ الوحيد الاذي يدرساني في كال سانة حتاى أنهيات دراساتي 

 وتخرجت ..حينها فقط تخلصت منه ومن غطرسته .

 قدو له .أالذي لم بقي هو الوحيد قدمت بعض الحلويات للأساتذة بمناسبة تخرجي و

خاى فعل أن يطردني فور رؤيته لي عند عتبة أ ،تقدمت نحو مكتبه بخطوات مرتعاة

 بابه .

قادمت لاه علباة  حضر ه طرقت الباب بروياة ودخلات ..ودون أن أرفاع عينايّ في 

 الحلوك وشكرته وهممت بالانصراف .

 ! لكنه خاطبني باسمي وطلب مني أن أتوقف وهذا ما جعلني أرتبك أكثر

 تقدو نحوي وبارك لي تخرجي وفي يده ورقة قدّمها لي وطلب مني الجلوس وقراءتها .

استغربت الأمر ..لكني دون تفكير فعلت ماطلب مناي بيان  اكتفاى هاو بالتحاديق 

 خارجا عبر نافذته .

 كل ت مكتوبة بخط يده فأنا أميزه جيدا ولا يمكن ألا أعرفه !

 بسم الله الرحمن الرحيم "

 لنا تخرجك .مبارك 

 أعلم أنك تكرهينني وتخاين حتى النظر في عينيّ لأنني طالما كنت قاسيا معك .
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أتعلمين ..لولا قسوتي تلك لما كنات الياوو هناا تتفاوقين عالى صاديقاتك اللاواتي لم 

 ين حن بعد .

 أتدركين أن عزلك عنهن أثناء الدرس كان لصالحك  

هو الخوف من تأخرك عن منزلاك  أتعلمين أنّ سبب طردي لك في الحصص الأخيرة

 البعيد عن الجامعة وقد لا تعثرين على حافلة تقلك  

 جل مصلحتك ..فعلت كل ذلك من أجلك .أحرصي عليك كان من 

 ن أجبرك !أار سخيفة لن تقنعك ..ولا يمكنني عذأأعلم أنها 

 كلمة آسف لن تكفي لأعتذر لك ..لكني سأقول

 لأسطر التي كتبتها لك ..شكرا لك لأنك لازلت تقرئين هاته ا

 ن لا أراك مجددا .أكنت تعودين في كل صباح خايت فيه شكرا لأنك 

 ني أحببتك بكل ما فّي من قسوة !أكنت قاسيا فعل ..وماذنبي 

لأني لم أستطع  ،فيها هو عقاب لي عاقبكأقلبك يخفق في داخلي وفي كل مرة  ماذنبي أنّ 

 ن أصارحك !أ

 وفي .. عيونك التي تدمع ..وبسمتك التي ت ق !شكرا لقلبك الذي يخفق لحر

لا تسأليني متى وكيف ولكني أحببتاك حاين كسرات غاروري بإهمالاك لي عكاس 

 قريناتك !
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 اكرهيني بكل مافي قلبك من طيبة كسرتها بظلمي لك !

 عاقبيني اليوو ولا تقبلي طلب زواجي منك ..اكسري غروري لآخر مرة قبل رحيلك 

 

غارور مان الياوو فصااعدا ..فأناا لا أتذكر رفضك لي كل  انتاابني الافعليها ودعيني 

 ستحقك !أ

 اكرهيني بقدر ما أحبك ..فحبي لك ليس له حدود لأرسمها لك !

 خاطبني حينها صوت من داخلي يقول له

 وجعي  أحببتني بكثير من القسوة وكرهتك بكثير من الاوق يا

  

***** 
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 الدنيانعوة ـ  ةالثامنة عشرالقصة

 سيما بيطار

 حياة وتمضي أيامها.. يوو حلو، يوو مر إلا أنها تمضي.

دارت رحى الحرب.. هنا شهيد، هناك فقياد، وهنالاك مان الألم والحازن ماا يادمي 

 القلوب.. بل ويزيد.

 الكل استسلم لقضاء الله وأيقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله عليه وما يريد.

 سيكون ذو وقع شديد.. ما كنت أعلم حينها أن مصابي

 ستغفر اللهن كان يوما  أراد الله لأمره أن ينفذ فنفذ..أحتى أتى يوو الفاجعة أو.. ) 

 أقف بين جثة أبي وجثة أخي الأصغر.. بلحظة واحدة فقدت الاثنين... يا الله! ياالله!

 صرخت ) اثنان بيوو واحدن.

بِّل أبي أحتضنه فأشعر بالذنب كيف تركات أخاي  بِّال يدياه أُقم فألتفات إلياه أبكياه أُقم

 فأتذكر أبي وأعود لللتفات إليه...

، أسمع بكاء أمي، اخوتي... لكناي اشاعر "يس "أبكي.. أدعو الله أن يغفر ب .. اقرأ 

 كأني مغيبة عن الوعي هل كل ما ري حقيقة أو مجرد كابوس وسينتهي.

أحدا  مريضا  ينفطار قلباي، كياف لا أعلم من أين جاءني كل هذا الجلد وأنا إن رأيت 

 ثبتُّ أماو فقدان أغلى الناس كيف !
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هي نعمة الله التي يثبت بها القلوب نعم.. لكني من وقتها كرهت الادنيا بال زهادت 

فيها وأيقنت معنى ) أنّ الحياة لا تساوي عند الله جناح بعوضةن بكل ما للكلماة مان 

 نعوة الدنيانمعنى وبكل يقين صدقا ... وأعلنت من وقتها ) 

حوال الناس وكيف يتقاتلون على الدنيا فأع ب لذلك كل الع اب وهاي دار أأرك 

الفناء،  كل من فيها وما عليها فانٍ والحيااة الحقيقياة هاي في دار الخلاد التاي تغافلناا 

عنها.. فع با  لبني آدو كيف يفتن وينخرا بها بكل استسلو ... فيأتي اباتلء مان الله 

لما تعامت عنه.. سبحانك ربي ما أعظمك! حين يكون البلء خير لكن  ليفتح البصائر

 محدودية البصائر تمنع رؤيته

سمها دنيا من الدنو فلنتفكر بذلك، ولنسعم لما هو أهم ألا وهو الفاوز باالآخرة... لا ا

أقول إنّ علينا أن ننسى العيش والتنعم فيها وب  أنعم الله علينا لكن... لاتكن ساعادة 

لسعادة الخالدة حيث لا حزن ولا ألم ولا ندو.. جعل الله ملتقانا في الفردوس توصل ل

 « الأعلى بإذن الله

***** 
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 ذلان رائعخة ـ القصة التاسعة عشر

 بيان الحوراني
 

كان لي أياو الجامعة صديقة عزيزة جدا  على قلبي تادعى أسا ء..  تعارفناا في إحادك 

 المحااات في السنة الثانية.

كانت أقرب صديقة لي وأختي التي لم تن بها أمي،  لا زلت أذكر تلك الأياو التي كناا 

 نسهر بها على الواتس أب ونبوح بأسرارنا وناكو همومنا لبعضنا البعض.

 تعاهدنا على أن نبقى صديقتان للأبد ، وأن لا نفنق مه  حد ..

يق تصرفاتي وتنتقدني باادة أصبحت لا تطثالثة تغيرت أس ء كثيرا  معي.. في السنة ال

أماو الجميع ، وتخبرني دائ  أنناي طفولياة و اب أن أنضاج وأتغاير،  كنات أحتمال 

 انتقاداتها الجارحة وأصمت دائ   لأنني أحبها ولا أريد خسارتها.

في يوو من الأياو حد  بيننا خلف لا زلت أذكر تفاصيله جيادا  ، كناا نأخاذ أغلاب 

 .محاااتنا معا  

حااة الأخيرة ناذهب لتنااول الغاداء في أحاد المطااعم القريباة لل امعاة،  وبعد الم

 خرجنا من المحااة وكانت صامتة وملمح وجهها تدل على وجود شيء يزع ها..

 أس ء ما بك    .. يبدو أنك  لست  على ما يراو -

بيان صراحة  أنا لم أعد أحتمل تصرفاتك هذه ،تتصرفين كالأطفال  ب أن تنض ي -

 وتتغيري.
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 وهل  ب أن أ ل عابسة طوال الوقت وأمتنع عن الضحك لأصبح ناض ة -

 نا لم أعد أحتمل أكثر.أقلت لك  إنّ لكل شيء حدودا .. و-

 كل تها كانت جارحة جدا  لي وأردت أن أبكي حينها..  أحسست بسكين يمزق قلبي

،  لكن هذه المرة كل تها كانت قاسية  جدا .. صحيح أنها تنتقدني دائ  

يزع هاا مناي  لم أتفوه بحرف،  وقلت لنفسي إنني سأتحد  معها وأفهم بالتحديد ما

 حين نعود من المطعم.

 حين وصلنا للمطعم قالت لي:

 اذهبي واطلبي الطعاو لنا،  قلت با مازحة لألطف الجو بيننا: 

 وهل أنا خادمتك  الاخصية مثل   -

 لي:نظرت لي حينها نظرة مليئة بال  وقالت 

-!  ما أقل عقلك 

 .خرك تجرحني ومرة أخرك أبقى صامتةوذهبت بعدها لتطلب هي،  مرة أ

أن تناولنا طعاو الغداء بصمت،  وأنا عازمة على الحديث معها وتساوية الأماور فاور 

 ننتهي من تناول طعاو الغداء .

بعد أن انتهت من تناول طعامها أخذت حقيبتها مان عالى الكارسي وذهبات دون أن 

 ل لي وداعا  حتى.تقو

 أزع ني تصرفها جدا ..  فالأمر لا متاج لكل هذه العصبية
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 وأنا لم أفعل شيئا  بحقها،  لم أستوعب ما حد  حقا  وبدأت أجهش بالبكاء.

اتصلت بعدها بزميلة لي كنت قد تعرفت عليها منذ شاهر ، كانات لطيفاة جادا  لكان 

 .أس ء لا تحبها

 أي شيء أحبه أنا.فهي كالعادة لا تحب أي شخص أو 

 أخبرتها أنني أريد رؤيتها حالا  ، فأنا لست على ما يراو وأريد أحدا  ب انبي.

خرجت من المطعام وأناا مكان داخل الجامعة وأغلقت الخط..اتفقنا على أن نلتقي في 

 لا زلت أبكي .

أول ما وصلت للمكان المحادد رأتناي هاي وركضات نحاوي وعاانقتني، أعطتناي 

 تحملها لأشرب منها. زجاجة ماء كانت

 س ء..أت أخبرتها بكل ما حد  بيني وبين بعدما هدأ

 الحقيقة هاي بيان أعلم أنك  تحبين صديقتك  كثيرا  وأنت  صديقتان منذ مدة،  لكن  في-

 لا تستحق أن تكون صديقة لك

 كنت أراها دائ   تحرجك  أماو الجميع لكنني لم أرد التادخل بيانك ..  في الحقيقاة أنات 

 مختلفتان جدا  

لأنك  فاتكتصرلذا هي لا تحب  أنت  شخصيتك مرحة وهي ناض ة باكل مبالغ فيه،

 مختلفة عنها باكل كبير،  لكن هذا ليس سببا  بنهاء الصداقة

 فهي لو كانت تحبك حقا  لتقبلت شخصيتك بكافة عيوبها ..
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 لم أتحد  وبقيت أستمع با.. لكنيكنتُ أعلم أن كل كلمة تقوبا صحيحة 

،  لكنها لم تجرؤ عالى قاول الحقيقة هي أنها كانت تنوي أن تنهي صداقتك  منذ زمن -

،  و ب عليك  أن تنسايها اختيارهاذلك صراحة  ، إذا هي لا تريد أن تبقى معك فهذا 

 .بدورك  

،  أنات  لطيفاة جادا   لا  ب عليك  أن تتمسكي بأحاد لا يقادر قيمتاك  أو ماااعرك 

 .وز عن عيوبك،  فكري بالأمر مليا  وتستحقين صديقة تحنمك وتت ا

ودعتها وذهبتُ للبيت بعدها،  وكنتُ حزينة لكن باكل أقل  فالحاديث ماع باسامة 

وأنا مرهقة فلم أنام جيادا  في الليال وبقيات  استيقظتفي اليوو التالي  ..أراحني كثيرا  

خاالتي وأخبرتهاا أنناي ساآتي  بابناة واتصلتلم أذهب لل امعة ..أفكر بكلو باسمة

تساألني عان سابب تغيباي عان لزيارتهم ولن أذهب لل امعاة ، رحبات بي دون أن 

قضيت انا وبنات خالاتي يوما  رائعا ،  دضحكنا وذهبنا نتنزه باالقرب مان .الجامعة.

 حتى أنني نسيت ماكلتي مع أس ء .، منزبم

اجأ بأن أسا ء قامات بحظاري، علمات حين  عدت للمنزل فتحت الفيس بوك لأتف

 حينها أن صداقتنا أنتهت وأنها هي من كان السبب في نهايتها.

قررت أن أترك كل شيء وراء  هري وأمضي قدما  ..كانت تجربة قاسية لكنها أفادتني 

..وأمتلك صاديقات سياك مان أي وقاتٍ مضىا وأكثار ثقاة بنفكثيرا ،  أنا الآن أقاو

 عن أخطائي ، ويبقين ب واري وقت محنتي. رائعات منمنني ويت اوزن
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 قلبي حيفٌيالقصة العشرون ـ 

 دانا ياسين

حملني بكلتا يديه و لّ مدق في عينايّ بحابّ ثام ضامني إلياه قاائل :وأخيرا  جئات 

خ ًلتنيري حياتنا يا أمايرة قلبي،كاان  في ذلاك الياوو أن يكاون أول مان مملناي  مصر ا

 أسمعه من هذه الدنيا.وأن يكون كلمه أول ما  ويضمني،

هو حنون لدرجة أنه يتحمل صراخي وبكائي المستمر قبل نومي، مع أنّ أماي كانات 

تقول له إنّها ستتولى أمر نومي ولا داعي لأن يزعج نفسه ببكاء الأطفاال  لكناه كاان 

 يرفض دوما  لأجل أن أناو في حضنه الداف .

وثلاج الااتاء. وعنادما ياراني كان يخاف علّي من النسمة الباردة، ومن حارّ الصايف 

سعيدة ضاحكة تضحك الحياة في وجهه، وإن رآني حزينة عابساة فال يادعني حتاى 

يرسم البسمة على ثغري. ياني الحياة من أجل سعادتي و تم بكل تفاصايل حيااتي 

حتى أنه كان يطعمني بيده لقمة  لقمةويلعبني ويتكلم معي كأنني في مثل عماره ثامّ 

ويقرأ لي قصص الأطفال فتعلمت القراءة في عمر صغير..أذكر مرة يضعني في حضنه 

أنني ذهبت إليه باكية لأنني أضعت دميتي في طريقي إليه وكان الوقت متاأخرا  وماع 

ذلك فقد أصّر أن نبحث عنها في الطريق رغم كل محاولات الكبار لمنعه مبررين ذلاك 

  إياها قائل :بأنها مجرد دمية،بقينا نبحث عنها حتى وجدها وأعطاني

 لاشيء يستحق بكاءك فل تبكي بعد اليوو. 
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عقد جدي بين قلبي وقلبه حبل  وثيقا  من العاق لايستطيع حلّاه أحاد، وماع مارور 

،لا ينقضيا  الأياو ازداد الحبل متانة أكثر فأكثر.فأصبحت أحب جدي أكثر من نفسيا

ارت الأيااو ومضات يوو إلا وأكلمه فيه، ولا اري أمار معاي إلا وأحدثاه عناه...د

فبعث المرض رساولا   وصار دور الحزن في أن يستعرض قوته على السعادة ، الأعواو،

إلى جدي،وما أقسى هذا الرسول! كنت أتوجع لوجع جدي وأتمنى أن أمارض بادلا  

منه ورغم ابتسامته فقد كنت أستطيع رؤية ألمه من وراء أساتار عيوناه فيازداد حازني 

يذهب إلا مع أخاذ جادي.العزيز معاه،وكم كاان الماوت  لحاله...مار  المرض أن

 أهون علّي من س ع خبر موت جدي،كانت صفعة القدر كفيلة بقتل الحياة في نفسيا،

أصابح العاالم أساودم  منذ ذلك اليوو لم يعد للدنيا معنى ولا للسعادة مكان في حيااتي،

أن يأخاذني بعيادا ..إلى  منتظرة الموت بفارغ الصبر قاتما  أتخبط فيه بل هدف ولا غاية،

ان محااولتهم في  حيث أخذ جدي.  بقيت على حالي قرابة السنة، ن حولي م  سئم فيها مم

إعادة السعادة إلّي، فقد كنت أقول بم: إني أرك الحياة بعيني جدي فاإن غااب غابات 

 معه حياتي.

 حمه الله،وفي يوو قالت لي أمي جربي أن تنسيه يوما  فإن عاد إلى ذاكرتك قولي لنفسك ر

ثم اناغلي بشيء ينسيك حزنك،أعلمُ أنّه لا شيء ينسي المارء مان ماب،لكنّ حياتاك 

أملته علّي  ولا حالك حال لذا جربي ماقلته. وفعل  نفذت ما بعد موته ما عادت حياة،

أمي إلا أنني فالت فال  ذريعا ،ف  إن أردت القراءة حتى أتذكر كياف كاان يقارأ لي 
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كيف كان يطعمني بيديه،أنظر لنفسي في المرآة فأراه في تقاسايم  آكل فأتذكر القصص،

إنه طابع أثاره في  أيأس وأذهب للنوو فأتذكر كيف كنت أناو بحضنه الداف ، وجهي،

كياني وفي كل شيء فل أستطيع نسيانه لحظة. لذا لم يتغير حالي وبقيت على ما أنا علياه 

ناازل جملااة ماان كاالو المااارّة مااع إلا أن جاااء ذاك اليوو،ساامعت في طريقااي إلى الم

مضمون تلك الجملاة  بعضهم،طرقت مسمعي من بين كل الجمل وكأنها موجهة إلّي،

وأحفظهاا ماذ كنات  خلشر ي )ولدٌ صالحٌ يدعو لهنمع أنّ تلاك الجملاة مان الحاديث 

صغيرة إلا أنني شعرت بأنها المرة الأولى التي أسمعها...بقيت أرددها في خلدي مرارا  

حتى خطرت في بالي فكرة أن جدي لو كان معي فلن يكون راضيا  عن حالاة وتكرارا  

الحزن التي أمرّ بها وحياة البؤس التي أعياها ،كيف يرضى وهو الذي ياني  الادنيا 

 بسعادتي 

 أحسست بأن تلك الجملة التي انتالتني من الغرق في بحار الحزن وربتت على كتفي،

 وحمامةٌ بيضاء تبعث الصبر في أوصالي. الله إلى روحي،ماهي إلّا رسالةٌ إبية قد بعثها 

تغيرت الحيااة في نظاري وتبادلت حالي،فأصابحت مقلادة  جادي في أع لاه الطيباة 

الصالحة،لا أسيء لأحد ولا أُؤذي أحدا ،أساعد الجميع وأجتهد في طلب العلم لأقيم 

ي بها ببالغ الاهات و أزرع أش ارا  وأعتن مجالس علم أعلم الناس فيها لوجه الله تعالى،

ثاام أقطااف ث رهااا وأعطااي كاال محتاااج فقااير، كاال شيء أفعلااه بياادي بكاال إتقااان 

 وحب..هذا ماعلمتني إياه يا جدي.
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صرت أحب الحياة لأجمع فيها حسنات كثيرة من أجل أن أهديك إياها في الجناة عناد 

في القلاب اللقاء ،أحب الحياة لأحيي ذكراك كأنك لم تمت يوما .ومع كال هاذا تبقاى 

 غصة إثر الفراق نعالجها بالبكاء في الفينة بعد الفينة.

وحااا  رغم غيابك، واعلم يا جدي الحبيب بأنك وإن مت  دمت قريبا  رغم بعدك،

 « فإنك حي في قلبي لم تغب يوما .

***** 
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 رارة الفقدمـ ة والعشرون يداحالقصة ال

 أحمد ماهر

هكذا أصفها لأننا نقطن في  ،من عمري في يوو من أياو الاتاء المؤسفة  ة في الثالثة ع

ا تتسم فيه الس ء بالصفاء الاديد استيقظنا على صاوت الزغارياد  قرية ريفية كان يوم 

وتهليل الصبية ومباركة الجيران لا أعلم لمااذا أذكار ذلاك الياوو بكال تفاصايله مان 

التي لا  تفاصيله رب  لأنني أتسم بذاكرتي الحديدية ورب  أيضا  لأنه يووٌ رائعٌ من الأياو

 تُنسى حتى ولو طوتها السنوات طيا .

تبا  للذاكرة نسيت أن أخبركم أن في هذا اليوو أُقيم حفل زفاف ابن عمي الأكبر الذي 

أصبح يافعا  وقرروا أن يزوجوه بفتاة أحبها كثيرا ، كنت فرحا  في ذلك الياوو فرحاة لا 

ني كثايرا  ومناو عالي توصف رب  لأنني أعاق ابن عمي لدرجة الجنون. فقد كان مب

ليس كعادة الآخرين الذين يضيقون ذرعا  من تصرافات الأطفاال حتاى ولاو كاانوا 

 رائعين مثلي.

وكعادتنا في القرك نبارك للعروسين ونارقص ولا نتوقاف عان الارقص ونغناي ثام 

 يذهب العروسان إلى عش الزوجيه.

ربا  لم يتطاابق  "الفرح للعريس والجاري للمتااعيس"وفي ذلك اليوو كانوا يرددون  

 هذا المثل معي لأنني كنت فرحا  من كل قلبي وكأنني العريس.
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خانتني الذاكرة بعد ذلك ولم أتذكر العديد من الأياو سوك تلاك الأيااو التاي كانات 

تحتوي على ذكريات مؤلمة مثل خلفات زوجته مع عماي وزوجتاه ّاا أدك إلى تركاه 

 ت الصلح باءت بالفال.المنزل. وسكنه في بيت مستقل لأن محاولا

مرت الأياو وكنت أقابله صدفة، وكان متضنني بحنان كنت أدرك أناه يرياد العاودة 

 ولكن هكذا تمضي الأياو وهكذا تكون الحياة.

وقبل عامين بدأت المياه تعود إلى مجار ا وتصالح هو وعمي وكان يزورنا هو وأطفاله 

 الذين تعلقنا بهم كثيرا .

ااغلها فرقتنا ثانية فقد كانت إجازاته محدودة وأنا أيضا  فعمالي لكن  روف الحياة وم

كان ياغلني  واستمر الحال هكاذا إلى أن اقنحات علايهم اقناحاا  ، هاو أن ن ماع 

 العائلة كل خميس لنلعب كرة القدو سويا  ولم لا فهي تجري في عروقنا مجرك الدو.

أغرب الأقدار لم نكن نتقابال نهائياا  قوبل الاقناح بالاع اب الاديد وتم التنفيذ ما 

وبعدها تقابلنا لأكثر من مرة وكان مضر أولاده معه كنت ساعيدا  باه حقاا  وفي أحاد 

 الأياو

 سألته : متى ستأتي لزيارتنا.

 قال : قريبا  جدا  إن شاء الله.

في أحد الأياو اتصل بي أبي وأخبرني بأنّ ابن عمي تعرض لحاد  سير وهاو في طرياق 

 للمنزل أخبرت أبي بأني قادو لنذهب سويا  ونطمئن عليه. عودته
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 بعدها بساعة كرر أبي اتصاله وهو يبكي ويخبرني أن ابن عمي في ذمة الله

 

لم أتمالك نفسي وبكيت كثيرا  وطوال طريق العودة أبكي كطفل صغير يفتقد أباه الذي 

فاورة في قلباي مان لطالما كان منو عليه ولم أناس كل تاه الأخايرة لي التاي ساتظل مح

 شخص كان عزيزا  جدا  

 كل ما أود قوله هو

إنّ العين لتادمع وإن القلاب ليحازن وإناا عالى فراقاه لمحزوناون وإناا لله وإناا إلياه 

 « راجعون

***** 
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 غير أوانهفي  ندمـ القصة الثانية والعشرون 

 وئام الوهابي
 

وكانت تلك البداية لأعايش في كانت وستظل ذكرك عالقة في سويداء عقلي،كيف لا 

  لو دامس لا يقوك مخلوق ب ي في اعتقادي على إخراجي منه.

كنت في طفولتي فتاة غامضة،تميل للبقاء منفردة بعيدة عن ض يج هذا العالم،ب  فيهم 

عائلتي. كنت أجد متعة عظيمة في قراءتي للكتب،ومجالسة مارآتي الصاديقة،قد يبادو 

،لكاان كاناات تلااك الماارآة الصااديقة المثاليااه في حياااتي ولىلأذلااك غريب ااا للوهلااة ا

البائسة،كان لا يمضي يوو إلا وأحدثها،كنت أحسها تجيبني عان كال ساؤال أساأله، 

وتبادلني عبارات الحزن عندما تتوير شخصية من شخصيات الرواية الحزينة التاي لا 

عظاي   مست قلبي،كانت أقرب إلي حتى من والدتي نفسها، وللصدق كان ذلك خطأ 

 لا يوازيه شيء وليتني لم أقنفه.

كنت جالسة كعادتي في غرفتي أكتب في مذكراتي شيئا ّا خالج صدري،حتى سمعت 

صرخااة مدويااة امتااد صااداها في كاال أرجاااء المنزل،أسرعاات لأرك مصاادرها،فقد 

أحسست بسيف اخنق غااء قلبي الصغير،لم أعرف سبب ذلك،كان شعورا مجهولا 

ع في خطواتي كي أصال بسراعة لمصادر الصاوت،لكن ليتناي ماا علي ّا جعلني أسر

وصلت،لقد فقدتني تماما في تلاك اللحظة،لقاد خسرات أغالى كناوز الدنيا،وابدياة 

عظم من الله،لكنني لم أحافظ عليها،لم أحاول ذلك يوما،اقنبت بخطاوات بطيئاة لأا
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ا،كانت الصاادمة قااد عطلاات كاال حااواسي وأطرافي،كناات أجاهااد للوصااول  جااد 

ا،وللقناب منها،لم يسبق لي أن اقنبت منها لتلاك الدرجاة،كنت بعيادة عليهاا إليه

رغم كوننا نتاارك السكن،لا أعرف كيف أصف ذاك الاعور الاذي تخطاى مراحال 

لم باادرجات،جثوت عاالى ركبتااي أمامها،حضاانتها بقااوة كاا  لم يساابق لي أن لأا

ت النساء بااتى فعلت،أصبت بحالة من ابيسيريا،أضحك وأبكي في آن واحد.حاول

الطرق إبعادي عنهاا،لكنني أبيت،كنات بحاجاة أن أبقاى بقربهاا،أن أعارف شاعور 

مان الذي طالما سمعتهم يتحدثون عنه،لا يعقل أنها تركتني بهاذه الساهولة،أيعقل لأا

مر أحد  بذا فضالت لأأنها لم تحبني يوما أبذا تركتني للأبد لا،لقد كنت لا أكن  

 أن تبتعد عني.

ن لقاد لألك اللحظة على كل سنة أمضيتها بعيدة عنها،لكن،أينفع النادو اندمت في ت

فات أوانه،لم تمض بضع ساعات حتى سمعت صوت سيارة نقل الموتى،أتات مبكارا 

 لتمنعني من الاقناب  من محبوبتي،

ا عني،حيث لن أتمكن من احتضانها،  ولتأخذها بعيد 

 ما أقسى هذا العالم!!

 وصرخت:حاولت منعهم من أخذها 

دعوا والدتي....إنها لم تمت،يستحيل أن تنكني وحادي....هي تحبناي... وساتبقى -

 معي.
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 ننت أنهم سينكونها معي،لكن عوض ذلك،فكل ما فعلوه هو كونهم حقنوني باإبرة 

منومة.استيقظت في صباح اليوو التالي وكل جزء من جسدي يؤلمني،كنات في الثاواني 

عرف لا من أنا،ولا ماذا أفعل هنا،أو حتى سبب ذاك ولى غريبة عن نفسي حتيفلم ألأا

لم الذي أحس به،لكن سرعان ما اساتعدت ذاكارتي التاي تهاوك تدميري،وبادأت لأا

أبكي بكاء  شديدا لا مثيال لاه،نظرت إلى صاديقتي الوحيادة،كنت أخاباا تنظار إلي 

 بأسى،في لحظة ما سمعتها تحدثني:

يبين منااا لا  ااب أن نبتعااد شااخا  القاارلأكناات دائاا  أخاابرك يااا ناارجس أن ا-

عنهم،خاصااة والااديك،إنه  نعمااة ماان الله،وأناات لطالمااا كناات تخبرينااي أنهااا 

ن،لقدأخبرتنيصباحيومأمسأنكتحسينأنكساتخلأأترينالوضاعالذيآلتإليهحالكا…نقمة،

 .سرين تبقيمنك،وهاقدصدقحدسك

ااا  ااوك أن - صاادقيني،في هااذه اللحظااة أحااس أننااي ضااائعة،كأنني أعاايش كابوس 

وك لميعدهناكمنيرغببتحملي،لقدخسرتوالدتي،حتيوسادتيأحساااهاماعادتتق…ي،يقتلنااا

 .أخافأنيأتييومولاأجدكب واريأنتأيضا…على تحمّلي،

في تلك اللحظة سمعت والدي ينااديني،لم أعارف أأجيباه أو لا،لكان تحاد  ف اأة 

 شريكتي في السكن:

،كوني ابنتاه ألم تتعلمي من أخطائك،إنه والدك،وقريب منك،مه  كان قاسايا معاك-

 سرينه ك  خسرت والدتك.لاتتهوريفتخ…التي يفخر بها، والتي تطيعه،
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 ننت أنهم سينكونها معي،لكن عوض ذلك،فكل ما فعلوه هو كونهم حقنوني باإبرة 
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كانت كل تها كفيلة بإيقاظ ضميري الذي أوشك ان يصااب بإحادك اللعناات التاي 

 ستؤدي إلى نومة للأبد،أسرعت إليه،فقبلت يده بحنان لم يسبق لي فعله:

أغااااااراض المياااااات نتصاااااادق  عاداتنااااااا أنإنااااااه والمعااااااروف في -

 .أعرفأنكاشتقتلوالدتك،بذااذهبيوضبيأغراضها…ا،به

لا أعلم ب  أحسست في تلك اللحظة أنني سأفقد مااتبقى مان رائحاة والادتي،لكنني 

لململمت شتات نفسي،ورحت أنفذ مطلب والدي، بدأت أجمع ملبس والادتي وماع 

كل غرض من أغراضها أعانقه لأشم رائحتها،فقط لأستاعر وجودها ب واري،وفي 

اللحظة سقطت ورقة كانت مطوية بعناية،أمسكتها بأناملي الصاغيرة،من رائحاة تلك 

 « العطر الذي كان با،عرفت أنها لوالدتي،بدأت بقراءتها والدموع تنهمر من مقلتي:

أنت حبيبتي التي لطالما تمنيت أن أستطيع مناداتها بذاك الاسم  أجل…حبيتي الصغيرة،

وأنا لازلت على قيد الحياة،لكن للقدر رأي آخر،كنت أعلم أن تلك العلقاة المتاوترة 

التي تجمعنا  أنا سببها أعنف،منذ أن علمت أنناي أحمال في بطناي طفلاة صاغيرة،لا 

يبتي، لقاد كنات تكابرين أمااو لا تكرهيني يا حب.…أعلم كيف تملكني الحقد تجاهك،

عيني دون أن أقوك على لمسك حتى،كان الخطأ كله خطئي.كنت عندما أرك الفتياات 

مضنَّ والدتهن بكل حب وحنان، أتخيلنا أنا وأنت مكانهن،لكنها  لت مجارد أحالو 

 تزور مخيلتي.
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ا الاقناب منك،غير أنه كان هنااك حااجز يقاف بيناي  أتدرين ياطفلتي حاولت كثير 

ا الم يء والتخفيف عنك بقبلة  وبينك،كنت دائ  أسمعك تبكين لكنني لم أستطع يوم 

على الجبين،وحضن طويل تغفين فيه بأمان،لقد كنت أسامعك دائا  تحادثين مرآتاك 

الصغيرة،للصدق أحسساتها أخاذت مكانيولعبات دور والادتك، واناا كنات المارأة 

 الغريبة التي لا تمتّ بصلة لابنتها.

جسية،ستقرئين هذه الرسالة بعد أن تكون المنية قد وافتناي،مه  حاد  ياا وردتي النر

فأنا أحبك بقدر الحب الذي تكنينه لمرآتك.أود ان أطلب منك .…صغيرتي لا تكرهيني

طلبا،لا ترفضيه يا بنتي،أود أن تأتي كل يوو لقبري وتحكي لي تفاصيل يوماك،أود أن 

 رزق،إنني أغار من صديقتك تلك.أنال ذاك ال ف الذي لم أحظ به وأنا حية ت

لاتضحكي علي لكنني أحباك فاوق ماتعنياه هاذه الكلماة،ليتني أوتيات الاا اعة 

 الكافية لأصرخ بأعلى صوت باسمك حبيبتي.

**** 

خبرهاا لأكانت رسالة والدتي كفيلة بإيقاظ مااعر الاوق والحنين با،أتمنى لو تعاود 

شاخا  الغالياة لأينا المحافظة على اعن ذاك الحب الذي أكنه في قلبي با وحدها،عل

 « على قلوبنا،فقد ترحل في أي وقت،ولن ينفعنا الندو آنذاك.

 

***** 
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 المتسولـ  القصة الثالثة والعشرون

 شذى سيف

دائ  كان يرافقني  ل ، ك  فيه شيء من ثقل الكهولة ،كنت أحس أنّ شيئا به يلفتناي 

الم اور لبيتنا ،فيه سحر من ملئكة ونظارة ،شاب متسول  لس دائ  ب انب الدكان 

 من شياطين  ،كان الجميع يت نبه إلا أنا .

لم أجد شيئا سيئا به واعتدت على وجوده  ،كنت أراقبه ينتشيا بعاد كال ورقاة نقدياة 

تعطى له ،لقد كان مختلفا ،للحد الذي جعلني أفكار ،كياف لاااب مثلاه أن يتساول 

 ثله بيت أو عائلة .،وليس من العدل تماما أن لايكون لم

ولطالما كنت أؤمن بعطاء القلب ،وكنت أؤمن أنّ المال ليس عطاء بل هو اسكات فام 

 لاأكثر ،وأن القلب  وع فيلتهم كل خرافة وتفاهة تنادي بالحب !

كنت أفكر به كثيرا ،لقاد اساتحوذ عالى ياومي ،راقبتاه ،احتسابت ابتسااماته،تابعت 

 صوته!حركاته ، شغفت بصوته وآه ماأجمل 

بت أنا المتسولة وبات هو الغني بحبي له ،أتسول لحظة لقاء تجمعني به،أعطياه قطعاة 

نقدية لأرك ابتسامته،أشني من الدكان ماأحتاج ومالاأحتاج كي أحظى بلقاء ، لرب  

كان من الجنون أن تحب فتاة مثلي متسولا ، ولكنني لم أتخيل للحظاة أناه متساول،لقد 

،صاحب نظرة ثاقبة  هكاذا رأيتاه أناا .وفي ياوو  كاان ابطال  كان أنيقا ،غيورا،شه 

شديدا وتجنب الناس الخروج إلى الاوارع ،وهاو جاالس إلى داخال الادكان قلايل ، 
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قررت الخروج فابتل ثوبي وشعرت بارتجاف لخافقي  كطائر بللاه المطار ،خطار بباالي 

إلى الادكان وكاان كيف يكون حاله الآن حزينا بائسا ياعر بالبرد والوحادة ،اتجهات 

الجميع مناغل بنفسه كيوو القيامة  ف ااءت سايارة مسراعة بللات ثاوبي فصراخت 

وبكيت ولمت وعاتبات ولاأحاد يكان  للم نوناة التاي خرجات في هاذا الوقات 

 تاني من الدكان!

جاء راكضا نحوي ،كغ مة فرح ناولني معطفه ، لأول مرة منذ كنت طفلة في أحضان 

 ء معطفه !أمي لم أحس بدفء كدف

 كنت أريد أن أصرح له بحبي  ،باهت مي ،

أريد سؤاله عن اسمه أو عمره أو عنوانه ، ضحك وكأنه أحس ب  شعرت وقاال :أناا 

ياجميلة لاأتسول الحب لأنني بفقري لاأستطيع أن أعطيه !أنا شاب فقير بائس حازين 

 سمك  سيدي  ا ما..لايتزوج ولن ين ب خوفا على أبنائه منه .

 !عمرك   متسول

 بعمر خبرتي في هذه الحياة.

 عنوانك  

 مقابل نافذة أجمل فتاة في الحي !

 لماذا لاتعمل  

 لأنني عاجز .
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 أتسمح لي بعبارة  .ومم الع ز  من فقري ووحدتي .

 تفضلي

 الع ز بنا ياسيدي.

 لكنني وحيد فقير .

 لكنك بأحلمك غني وبابتسامتك مثير.

 أحظى بك . سأعدك أن أعود وقد سرقت بنكا كي

 عدني أن تصبح أفضل ،عدني أن تنك التسول وتبحث عن و يفة .

 أعدك .
 

رأيتاه بهيئاة مختلفاة زائارا للحاي  2016كان آخر لقاء لي به قبل عاو، وفي صيف عاو 

 بسيارة فارهة ، رآني ولوح لي ونزلت مسرعة ،

 عد الحمد لله،ألم تتزوجي ب أنا بخير كيف حالك أنت  كيف حالك ياجميلتي 

 لا،  أنا لاأتزوج إلا متسولا !

 هل تعلمين أمرا  

لم أكن متسولا للنقود ، لقد كنت متسولا للحب وللهت و ،فأنات أعطيتناي مااع ز 

عنه الكثيرون ، لقد أعطيتني قلبا وحبا ،وسأعطيك حبا واهت ما ،تساتحقين أنات أن 

 تكوني زوجتي وحبيبتي وعايقتي ، أنا المتسول في بحر عينيك .

 ��وأنا ياسيدي المتسولة في بحر رجولتك 
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 بسيارة فارهة ، رآني ولوح لي ونزلت مسرعة ،

 عد الحمد لله،ألم تتزوجي ب أنا بخير كيف حالك أنت  كيف حالك ياجميلتي 

 لا،  أنا لاأتزوج إلا متسولا !

 هل تعلمين أمرا  

لم أكن متسولا للنقود ، لقد كنت متسولا للحب وللهت و ،فأنات أعطيتناي مااع ز 

عنه الكثيرون ، لقد أعطيتني قلبا وحبا ،وسأعطيك حبا واهت ما ،تساتحقين أنات أن 

 تكوني زوجتي وحبيبتي وعايقتي ، أنا المتسول في بحر عينيك .

 ��وأنا ياسيدي المتسولة في بحر رجولتك 
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 قايا أملبـ ن الرابعةوالعشرو القصة

 نون عبد الكريم محمد

في طريقي للمدرسة وحدي ك  تعودت أن أكون ...لا أحد مب الفتااة القوياة ياا     

 إبي لمم أنا هكذا 

مساعدة مساعدة...صوت أرق من الندك يمسك بطرف معطفاي الأبايض ياا الله لا 

 أستطيع أن أنظر باتين اللؤلؤتين   البراقتين..حبيبي أين ماما 

رست الادنيا خ يبني بحزن أن لا ماما له يا الله   تجمعت دموعي للحظة خرست و -

 معي سألته ع  يريد قال إنّه يريد نقودا

صدقا اعطيته كل ما أملك..سألته إن كان جائعا ذاك الملك البريء أنى لاه أن يعايش 

 عاناة يوميا  !.هكذا م

سألته أين يعيش أمسك بيدي و ياداه ترتجفاان أخاذني إلى زقااق تفاوح مناه رائحاة 

 الق مة.. في كل مكان أسمع بكاء الأطفال بقوة يخنق أذنّي اخناقا .

ويله !  أهنا يعيش هذا الكم من الناس   أجهات باكياة لم  أساتطع النطاق بحارف   

مرة أرك فيها مكانا كهذا أعطيتهم طعامي و كالّ  جفّ حلقي أكاد لا اصدق إنها أول

 ما أملك حتى معطفي لكن لم يأخذوه مني..

لقد أخذوا مني براءتي ..جعلونى أرك مدك خبث العالم ...نسيت وجهتي وأين كنت 

أنوي الذهاب..رجعت إلى منزلي بابا بابا .. حاولت أن أخبره ب  رأيت لكن لم أستطع 
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عض الحركات لكن دموعي لم تسامح لي..هادأني قلايل ثام ...كنت أحاول ابي ء بب

 سألني ع  جرك لي اخبرته ب  رأيت وعدني بأنه سيساعدهم لكن متى 

هكذا تفاعل أبي مع الموقف، فقد تبرع بم با ل وفاير ساألته   إن كاان بامكاناه شراء 

هذه حاال الادنيا منزل بم، أوأن يسمح بم بالبقاء معنا. لم  بني أبي بل اكتفى بقوله  

.. و بعد أياو قابلت نفس الصبي ّسكا  بيدفتاة صغيرة لا تت اوز العامين . رأيات في 

عينه الأمل..كان يعتقد أنّ بإمكاني مساعدته رقت عيناي وضعت لاه بعاض النقاود 

وودعته دون أن أنظر لعينيه مجددا مع أنه من الصعوبة على فتااة في الخامساة ع ا أن 

و حتى أن ترفض أمر أبيها..هكذا كاف لي هذا الجازء مان الواقاع.. تت اهل طفل  أ

لكن من يومها وأنا لا أستطيع النوو قريرة العين إلا برؤية تلك العينين الماعتين أمال 

 « تنظران بنقب لي فأبكي حتى تغرق وسادتي.

 

***** 
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 الصدقة والشحـ  القصة الخامسة والعشرون

 حيدر ركيك

باب المس د  يسلم على هذا وينتظر  من هذا  قطعة نقدية  ،كان يتلهف كان يقف على 

 إلى من يعطيه إياها شاكرا له  بابشارة مربتا على كتفه ّتنا.

لقد قطع النهار بطوله يتسكع في الطريق تائها شريدا يوم   بيدياه الى أحادهم إن أراد  

 ف به رجله.شرابا أو طعاما  ثم ما يلبث أن يكمل سيره  إلى حيث تقذ

كنت من رواد مس د صغير في حيّنا  أصلي العصرا فياه و كاان  ياأتي إلياه لاللصالة 

ولكن   ينتظر أن يخرج الناس  لعل أحدهم يعطف عليه  ويعطيه  حسنة ، كانت خيبته 

تبدو على ملمحه إن لم يفز   بها من أحدهم و يسمع له صوت أشبه بالمأماأة لأناه كاان 

 خراج كلمة .أبكم لا يقدر على إ

كان  يبدي لطفا مع الكل ، حتى معي ، كنت أراقب بصمت  من بعيد  لا أتقرب إليه  

إلا بنظرة رأفة   طارت مع وشاية أحدهم  لي  أنه قبض بالجرو الماؤوو مع أحد الفتياة 

 الصغار

 كنت  حينها غضا يافعا أصدق ما يقال

ن بعياد وفي القليال مان تحسست منه أكثر  وصرت  حاذرا في التعامال معاه، إلا  ما

 المرات.
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مرت سنتان  أو  أكثر وانا  على هذه الحال  إلى أن تجرأت يومها وأعطيته ما كتب الله في 

 جيبي ، رأيت السرور في عينيه  كان فرحا بي على غير عادته

وكنت مسرورا أيضا به. ولكن  ما باليد حيلة. مع  راتبي حينها ،  الحاق يقاال لم ياك 

ا من الاح في نفسي. ينتابني  فاغلبه مرة ويغلبني مارات  و  الراتب ماكل ، كان بعض 

ألقي باللوو على هذا الطبع لعلاه ينادثر  وتاأبى الانفس إلا تمساكا باه،  تمار الأشاهر 

 والسنوات وأنا في صراع بين بذل العطاء  أو الاح كأي نفس ب ية .

ا  ل اكة  وجارك   لقد كتب الله لي أن  أن ح في مسابقة ترقية صرت بموجبهاا مادير 

 المال في يدي،  وساعدت الكثير  كان هو من بينهم .

في إحدك المرات  وجدت نفسي أصلي العصر في مس د آخر  وما إن خرجات  حتاى 

لمحته  ينجى بابشارة  الباعة الذين ميطون بالمس د أن يعطوه شيئا من الخضراوات 

تسول إلا  لأجل أن يعيش  ويعيل عائلته ، أيقنت ساعتها أني   لمت الرجل وأنه  ما 

 فلقد كان رغم صغر جسمه بعمر الثلثين أو أكثر .

لقد  عاندته الأقدار  وأخذت منه صوته  و سمعه وعادته الدولة  في أن تعلماه حرفاة 

يسنزق منها أو تعلي   يصل به لأعلى المراتاب ، وعاديتاه أناا باأن أساأت الظان باه  

 يمكنني كل   لاقيته   لعل  الله يغفر لي شحي  وسوء  ني به. وتعهدت   بأن أعطيه ما
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 دية الصغير المتسولهـ  والعشرون السادسةالقصة 

 شهد ريتال

في زحمة ابنهاك و منتهى ابرهاق و بعد يوو حافل من التنقل ، تنتهي خطاواتي نحاو 

والمهنئاة ، وبأشاكابم محطة النقل العاو أين يلتقي أصناف الب ا بأطياافهم المتأنقاة 

المستب ة المتفائلة و تلك العابسة الناقمة ، الخروج جدّ مضن في جو حاار كهاذا.. لا 

يملك صااحبه ساوك إساناد رجلاين متاورمتين ، و يادين مثقلتاين ، ورأساا يضاج 

بالأفكار المتناحرة إن كان سي د مركبة تقلّه أو يتكىء على تلك الجدران الملوثة ببقاياا 

، و لفافات الس ائر الماوهة ، وأكواب الااي والقهاوة المرمياة عبثاا !تسالل القهوة 

نظري بعد استقرار جسمي المنهك في زاوية هادئة نحو تلك الأجساو المريبة المتطفلاة 

لأرقاو هواتف من ينتظرن الحافلة ، فتسمع حينها كل ت شاتمات تتخللها ضاحكات 

 ستنكارا.. لا  م !متغن ة تربك سامعها ما إن كانت رضا أو ا

صمت رهيب يميز المكان وفتور سرد القصص والحكايا من هؤلاء وأولئك.. يقطعه 

صراخ الصغار الأفارقة رفقة أمهاتهم فور قدومهم مان مادخل المحطاة ، وبياد كال 

واحد منهم إناء حديدي أو بلستيكي يعدّ رأس ماله في بحثاه المريار، صابية صاغار 

زك بل وحتاى نقاشاك لاو امتنعات يادك عان اكارامهم ، يتقنون است لتك و استفزا

توزعوا هنا وهناك بسرعة مذهلة كأنهم مفظون خطة تكتيكية لفرياق الكارة ، انت ا 

الذكور نحو النساء والفتيات نحو الرجال يابم من أذكياء هل للتسول فيزياء كاذلك 
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تخضع للسالب وللموجب   بم رد أن يقصادك أحادهم ساتحس أناك محااصر لا 

لك حيلة ولن يسعفك الاعتذار او التبرير.. أمسك بطرف ح اابي طفال صاغير لا تم

صدكة يا أستاذة يا طيبة صادكة  "يكاد يُرك لفرا قصره و ضعف بنيته ، سبقني قولا 

، إنّ كل ت كهذه من طفل صغير يمسك طارف ثوباك ورجاله  "وان شاء الله الجنة 

باافاه بيضااء مااققة ، حتاى صاحنه حافيتان ، في هذا الحرّ و وجه أغابر شااحب ، 

الدائري صغير جدا كهيئته !!حاولت تفسير جرأته و فصاحته العربياة فلام أجاد باا 

تفسيرا سوك أن الغريب يبقى غريبا فهل ساأزيد بؤساه و إنهااك لساانه بالمزياد مان 

النديد... !قلت له ما اسمك   لم يكن استعراضا مني او تهكّ  عليه بل أردت إبااءه 

  أفتح حقيبتي فأجاب: ابراهيم. قلت: لمم لا تلبس حذاء فالجو حار ونظرت عالياا بين

حيث الامس  ، لم  ب هذه المرة واكتفى بهزّ كتفيه ، تبا أغارا  غرقات إلى القااع 

هذه المرة ولم أعثر على نقودي المبعثرة ، أحسسات في وجهاه خيباة الأمال و انكا ش 

لتااه المنتهكااة !اسااتطردت قائلااة: اصاابر قلاايل شاافتيه وأني أتلعااب ببراءتااه و طفو

أرجوك.. لم يرد حتى صادفت قطعة حلوك مغلفة منحتني إياها أمي  عناد خروجاي 

من البيت ناولته إياها قلت تفضل كلْ: خطفها من يدي رب  من فرا جوعه أو بفتاه 

  لا أدري.. ألقمها في فمه وابتلعها سريعا.. حينها توقفت عن بحثي الفوضوي بعد
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زوبعة الأوراق والدفاتر والأقلو في حقيبتي... قلت: تفضل ابراهيم ، أمسكها فرحا 

ثم أدخال ياده في جيباه الصاغير الممازق و نااولني كتيباا  "صحة صحة  "وهو يردد 

أعدته إليه فوضاعه في جياب معطفاي بهادوء و اساتدار لمواصالة !  صغيرا للأدعية !

 . تسوله

 

***** 
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 زيارة الأقصىـ القصة السابعة والعشرون 

 نور الزحيلي

 البارحة فقط... أتت موافقة على سفري  إلى تلك البلد .

لطالما تمنيت وحلمت وانتظرت، وها هو الحلم يتحقق، لم أحزو أمتعتاي فلايس ذلاك 

 بالمهم

تهيأت للقاء الموعود، لباث الأشاواق والحناين، تهياأت لاركعتين في أعظام الأمااكن 

 وأجلها، هنا وطئت قدو النبي هذا المكان وصلت فيه وعرج منه للقاء رب الس ء.

وحان اللقاء.. وصلت للمعبر الفاصل بيناي وباين البلادة القديماة، مارّت الادقائق 

 .كساعات طوال

فاوق سنوات وأياو سيقضى الآن ،عندما أذن لنا بالعبور طويات الأرض بخطاواتي 

الحنين والأشواق، وصالنا البلادة القديماة، هاذا هاو  طيا ،طلبا في سرعة اللقاء وبث

 سورها..ها نحن الآن عند باب الأسباا ورائحة الكعك المقدسي تااركني لحظاتي.

 سرت في حاراتها أتناق عبيرها الفواح، عبير ح ارتها القديمة وحزنها المكبوت..

الكلا ت في  وصلت الآن..بوابة فقط تفصلني عنه ،رهبة اللقاء عظيمة كبايرة، تحتاار

 وصفها

دلفت من الباب بنظر ثابت وحدقتين متسعتين، كحاج أو معتمر يريد أن يملأ نا ريه 

من الكعبة المقدسة في لقائه  الأول، هااهو ذا  أماامي تماماا .. المصالى القابلي بحلتاه 
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وهيبته، هذا مصلى قبة الصخرة، هناك المرواني والأقصىا القاديم، وإلى ال اق منهاا 

الرحمة ،لطالما عاقت تفاصيلها وحفظتها استعدادا بكذا لقاء،فمن يدعي  مصلى باب

 الحب لا بد أن يعاق محبوبه بكل تفاصيله.

ركعت ركعتين في المصلى القبلي، شممت عبق التاريخ فيه ، تجولت بين تفاصيله شابرا 

شبرا برفقة مرابطات الأقصى،فهذه خد ة خويص وهاذه هناادي حلاواني وغايرهن 

 هنا حلقات للعلم تعقد، وهنا قرآن يتلى، والصبية يلعبون في أمان هناككثيرات،

كنت أتفحص تفاصيله وأعيش أجواءها وأحفظ مكانها ، لو أن الأمار بيادي لبقيات 

هنا دهري كله، لكنها سويعات وتنقضي ،سويعات وأستيقظ من هذا الحلام لأرجاع 

 « المس د الأقصى. ثانية لبلدي وغربتي ووحاتي في بعدي عنه ..في بعدي عن

 

***** 

ً 
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 الأخيرةليستوزيارتيالأولـ القصة الثامنة والعشرون 

 فضل كسّاب

 بعد معاناةٍ طويلة دامت لأكثر من ثلثين ساعة في صالات الانتظار ..

ا من المنع والحظر ..  عقب ع ين عام 

ق   الأنفُس ..وبعد قطع المعابر و)المخصوماتن من قطاع غزةم ل لقُدس العاصمة با 

 وبعد بفة عُمرٍ رماديٍ لا يكادُ يُزهر ..

عُ بالامس  والحياء..  لمحتُ في المدك قبة  صفراء ، قبة  تُا 

رأيتها وأمامي حواجزُ، أمنيات كثيرة ، إجراءات روتينية ، استفزاز بل دواعٍ مُسابقة ، 

شٌ وأجهازة جنودٌ لا تبتاعهم بربع الفلس ، أشواكٌ وأسلكٌ وكالبُ حراساة ، تفتاي

نْ أمامي وجاء دوري قاالم لي أحاد  م   حظي ، مرَّ
 
إنذار ، كاميرات مُراقبة أكثر من سوء

 الجنود بسخرية: )عازة  !ن قاصدا  المدينة التي قدمت منها )غزةن ..

قلتُ له: نعم من غزة ، وكُلي خوفٌ أن يتم ترحيلي ولكن قدرة الله شااءت أن أدخال 

 مدينة السلو ..

 قادو بدافع العلج .. ناهيكم أنني

أخذت أوراقي الثبوتية ومضيتُ ب صمت ، لا  مني شيءٌ سوك معانقة الأرض التاي 

أراها أمامي ، ولم يكن بيني وبين الأقصى سوك بضعُ ع ااتٍ مان الأمتاار لم أعتمار 
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بل آثرت أن أخطوم كي أحظى ب رأب الصدع باين أقادامي وبااقي  "السيارة الصفراء"

 ي تجسدت لي بأرض القُدس الُمباركة   بدأت السير وعينايب قاع الأرض الت

لاتنفك تحديقا  وبكاء  ب قُبة الصخرة ، عاصمةُ سلو قلبي ، أسيُر وأسير ، أرناو أخاف 

 حتى ك دتُ أطير ..

 وصلت لباب السلسلة ..

قلبي يكاد يقف ، الض يجُ ب داخلي يزداد ويزداد ، إني أهيمُ بهذا اللقااء مناذ ع اين 

ا  ، ركضتُ مسرعا  حتى بدأت لا أشعر ب وارحي .. عام 

 ولكن ف أة !!-

 خيّمم السوادُ بوجهي مرة أخرك حاجزٌ أخير قبل حلمي  ب علّي اجتيازه ..

 ها هم أولاء مرة أخرك بنو صهيون !!

 يا إبي سيقف قلبي ..

 بعد أن أخذوا أوراقي وتحققوا منها سألوني السؤال الُمستفز مُجددا : )عازة !ن

 قلت نعم غزة غزة دعوني أمُرُّ فضل  ..

قال أحد مُعتمري القبعة الحمراء: لا لن تمرُ ، ضع أغراضك هنا ، أحضراه للداخل يا 

 )موشيهن أنت و)سارةن

 قلت: لماذا 

 أنا هنا للعلج سأصلي ثم أذهب للبدء بتلقي علجي بمافى المقاصد !!
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 أي أحد يأتي من غزة.. قال لي ذلك الوغد: ليس قبل التحقيق الموجب بحق

سألني وحقق معي وجاوبته بسلسة وبهدوء لأني لا أريد سوك غايتي النبيلة مُعانقاة 

 أرض الأنبياء وتجسدت القدرة اببية مرة  أخرك وتركوني أمُر ..

أخذت كل شيء والقدس تأخذني ، برأسي صوتها يُناديني: يا بني أقبل ياا ولادي أناا 

بلي ، أ  نا الُماتاقةُ يا فلذة كبدي ..هنا ، تعال يا ش 

اا ،  اا عتيق  مررت من باب السلسلة ثم اجتزت أش ار الصنوبر وجادت أماامي درج 

 لمثل ما بنهايته تُسكبُ الدموع ينتهى بقُبة الصخرة وعلى يمينكم المس د الأقصى ..

خرت قواي أماو هذا الحُسن س دتُ للرحمن وذرفتُ كل ما عندي من دماوع وبعاد 

 تُ ودخلتُ للمحراببُرهة ترجل

لج ل والدلال ، الحسن والبهاء ، الصافاء والنقااء ، ابيباة والوقاار   كلهاا كانات ا-

ب دران تلكم القُبة الذهبياة مان الاداخل جلساتُ لأحاد الأعمادة بعاد أن صاليت 

ا لربي ورب هذا البيت العتيق ..  رُكعتين شكر 

 و ما إن أنهيت ذلك إلا و أذن العصر ..

الأقصى للمرة  الأولى كأن الثلج سقط فوق نار قلبي ، هواءٌ باردٌ يُطف  دخلت المس د 

دموعي الحارقة ، جمالٌ أخاذ لا يأفل ولا يُنا رهُ جمال ، أقاو المؤذن فقُمنا ، كبّر ابمااو 

فكبرنا ، ركعم فركعنا ، س دم فس دنا ، سالمم فسالمنا ، وكال هاذا باداخل المسا د 

!! ، خرجاات للباحااات متعااتُ نااا ري بالمقاااو الأقصىاا أنااا لا أصاادق يااا لااذهولي
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ك الماء وبقبور أسلفنا التي انتظمت على الجباال عالى يسااري كأنهاا  وبالأش ار وب بر 

تاريخ المدينة فعل  ، أناسٌ من كل بقاع الأرض  ولون ، أكاد أجزو أنّ كل الله اات 

لقلب نسيانه ، واللغات التي بكوكب الأرض سمعتها هناك ، فيها كل ما لا يستطيع ا

 فيها كلّ حبّ وجمال الأرض صدقا  ..

دقت ساعتي مُعلنة  وقتم رحيلي للمافى ، ذهبتُ نائيا  عن بابهاا والقلاب يُبصراها ، 

ذهبت للمرة الأولى ولن تكونم الأخيرة ، تركتُ قلبي مُعلقا  عالى أساوارها الااامخة ، 

ذهباتُ والعاين تراهاا تغياب ذهبتُ للعلج وما بي من علةٍ سوك حُسنها فُتنتُ بها ، 

كالامس في البحر ، تغيب والدموع تت دد ، رحلات عنهاا ، نعام .. ومضات ساتُة 

 أعواوٍ على هذا اللقاء ..!

لكني سأعود يوما  مع أبنائي سأستعيد قلبيم الاارد بأفنانها سأسندُ المديناة بعاد كالّ 

 « .يب هذا الغياب مُكبرا  فيها و في ضواحيها وإنّ غدا  لنا ره لقر

 

***** 
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 روحهجرة ـ القصة التاسعة والعشرون 

 نزار الريسّ

 إنها الرابعة ف را بتوقيت غزة ...

 تحديدا يوو الجمعة

 الظلاو مازال يغطي س ءنا

 والقمر كأنه مختب  بنصف عين ينظر إلينا بلهفة وترقب

 هو وحاد من الن وو  كان الجو صافيا ..

 صغيراوكنت أرتب حقيبتي... ما زلت 

صلينا الف ر وبعدها أتت سيارة الأجرة التى ستأخذنا إلى طريق المعبر )معابر ايارز ن 

وهو أولى بوابات الادخول إلى القادس وأصاعبها حياث أن مان بغازة محارو علايهم 

 الخروج منها إلا بعد الثلثين من عمرهم ...

يناا مان شاوق بحمد الله كانت الأمور تسير بعناية الله ولطفه فهاو الاذي يعلام ماا ف

 للس ود ير أقصاه مسرك نبينا ومعراجه للعلياء ...

بعد أن وصلنا ونزلنا من السيارة كنا نسير بخطى خائفة فعن اليمين سلح وجنووود 

 وعن الا ل جيبات عسكرية وكلب بوليسية ...

وصلنا لنقطة التفتيش فوضعنا أمتعتنا للتفتيش واحد الجنود ياذهب وياأتي ويت اول 

 أنه يتعمد إخافتنا لكننا لم نظهر الخوف ولم نعره اهت ما ....حولنا وك
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انتهت جولتنا ير المحطة الأولى ودخلنا وركبنا سيارة تقلنا للقادس مان هنااك مررناا 

بمدن فلسطين الحبيبة شممنا رائحة الاوق هناك بكل شبر نسير فياه تازداد اباات 

المس د الأقصى وحتى البياوت القلب، بفتا للمس كل زاوية من زوايا قبة الصخرة و

العتيقة والكنائس والمرور بأسواقه ورؤية أهل القدس المرابطين حُمااة الأقصىا ولأول 

 س دة على عتباتها ولأول نظرة لقبة المسلمين وقبلتهم ...

 الطريق طويل والاوق فاضح يسيل من العيون برقا لامعا نقنب رويدا رويدا ...

مداخل المدن وخارجهااا نفس المنظر وتفتيش ومحااولات حواجز كثيرة مررنا بها على 

بعاقتنا فإننا نحاول الوصاول لنصالي الجمعاة ير مسراك رساول الله علياه الصالة 

 والسلو أرض المح  والناور ...

بعد عناء داو طويل  وصلنا إلى مادخلها كأنناا خرجناا مان الأرض ير رحلاة جوياة 

و  تاح القلب القدو لم تعد قوياة لحملناا لا خارج نطاق العالم منظر مهيب شوق عار

 أدري أهو خوف او أن الاوق قد فاق المدك ...

أخذنا نسير وننظر يمينا ويسارا فهناا الكنيساة وهناا المسا د وهناا الأشا ار تازين 

ساحاته وهنا عتباته نصعد إلى قبة الصخرة الم فة ناور لا ياابه ناور الصاباح الاذك 

ت ق عندنا انه عالم لا يابه عالمنا إناه عاالم الاروح هاى  نعرفه ولا تلك الامش التى

 التى تحيا به لاناعر بأجسادنا فأرواحنا هى التى تسير وتطير بنا ير كل مكان ...
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كانت أول س دة على أعتابه خارجا حتاى دخلناا وقبلناا زوايااه أخاذت لكال شيء 

هاذا الصراح  حولى وكأنى أريد أن أخزن شيئا للذكرك ارياد أن املاك ذاكارتي مان

 العظيم حتى اذا ما منعت بعدها من زيارته تكون هذه الذكرك عزائي ...

وبعد أن انتهى يومنا وعدنا إلى غزة مرة أخرك ما كنت أخافه قد حد  وقد منعنا من 

الذهاب مرة أخرك وكانات ذاكارتي عزائاي الوحياد باذا الااوق العاارو للأقصىا 

 وللقدس بكل مافيها ...

 

***** 
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 قدسنا ـ  القصة الثلاثون

 منيرسيفو 

عزمت على زيارتها والت ول فيها فهاي قبلتناا الأولى وكياف لا نزورهاا وقاد عُارج 

برسولنا إليها وكيف لا نزورها ونحن ننتمي إليها ،هاأناذا أكادّ وأجادّ مان أجال أن 

ة أوفق وأن أشبع عيني برؤية قبلتنا ولو مرة ،اتخذت القرار وانطلقت للمطار وكلي هم

وعزو وشوق  لأن أصل لقدسنا. في الطريق إلى المطار غفوت وأخذتني عيني وتغلب 

علي النعاس رغم أني لم أذق طعم النوو يومين كااملين مناذ أن قاررت السافر ،فمان 

شوقي صرت أحلم كل  أغمضت عيني حتى وأنا مستيقظ رأيت أني نزلات بالطاائرة 

تملكني شعور وكأنني على ابواب   وبم رد انوضعت قدمي على أرض فلسطين الأبية

الجنة شعرت بالرضى والاطمئنان واصبحت الدنيا بكاملها لا تساعني أحسسات أني 

 أريد احتضان تربتها والتابع بهوائها .

 .أهلها الطيبينوأن أكلم 

مضى الوقت سريعا وإذ بي أجد نفسي أماو مس د الصخرة وأنا محتاار ومتأمال لمعاالم 

ك المس د الأقصى لمحته وكأن عيني لم تار مسا دا بهاذه قدسنا خطوت خطوات لأر

ابيبااة والوقااار وأنااا ألتاافّ وأدور و أخااتلس النظاارات لبيااوت القاادس الأبيااة 

وشوارعها:حي المغاربة وقباة الصاخرة والمسا د الأقصىا وقلعاة داوود..... ولان 

أستطيع أن أوفّي بوصفي هذا لجا ل القادس وأهال القادس لم أرتاو مان هوائهاا ولم 
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أطتعب من السير في شوارعها القديمة ،وإذ بي أسامع صاوت الساائق اساتيقظ لقاد 

 وصلنا للمطار. وصلنا ولما أردت الح ز فاجأني عامل المطار هل تمزح يا سيدي.

 قلت: لماذا !

قال: لقد طلبت المستحيل فلن تستطيع الطيران إليها هي أرضنا حقيقة لكان سالبت 

ا من التمتاع بهاا. عاد أدراجاك سايدي وعلياك حريتها حتى س ؤها احتلت ومُنعن

بالدعاء فالله إذا أراد أمرا فإن  يقول له كن فيكون، فلنصبر ونثابر فإن وعد الله حاق ، 

وسندخلها إن شاء الله فاتحين ونصلي فيها ركعتي النصر بإذن الله، جثوت أرضاا عالى 

  "لك الله يا قدسنا" "لك الله يا قدسنا"ركبتي والدموع تملأ وجهي وبدات بالصراخ 

  

*****  
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 صديقيحققت وعدك  -والثلاثون  حاديةالقصة ال

 داليا سفيان نورهان

كعادتي في الاتاء ألتحف بكوفيتي العزيزة منبع الادفء و الأماان بالنسابة لي .بادأت 

أتصفح ديوان محمود درويش لكن لم أنتبه للوقت أو مامد  حاولي ...وف اأة  هار 

فادي علاون شاهيد الف ار كا  لقاب وأناا أساميه ملكاي من العدو طيف صديقي 

الحااارس ....للوهلااة الأولى اسااتغربت ودب الخااوف في قلبااي ..أياان أناات   ألم 

 تستاهد  

ناامية ...اغرورقات عينااي بالادموع _اقنب مني وناداني بأحب الألقاب عنادي 

 وخفق قلبي شوقا ...

 أخي !! هذاأنت  !!_

دية عرسك  زيارة القدس، لكني خالفت وعادي،  نعم غاليتي وعدتك بأن تكون ه_

 واليوو عدت لأحققه لك ...

 تعالي ...ولا تخافي ...

وكيف أخاف وأنت معي ...ماينا في طرياق لا أعلام فياه أيان نتوجاه،  ولكام أن _

تتخيلوا الفرح و الحزن والخوف والاوق ... شعور متضارب داخلي ...مع كال هاذا 

أة عطر غريب يداعب أنفي يا الله لم أشم عطارا مثلاه المزيج اغرورقت عيناي ...وف 

 من قبل ....
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 فادي ماهذه الرائحة !_

تي باختصار إنها دماء الاهداء التي تروي أرض فلسطين ....أهل وساهل باك أخ_

ا في بلدك في أرضك وعرضك....فلسطين أردّده ا وكل حرف من شفتيّ يعباق فخار 

ا .....هااذه معاااوقتي هااذه روحااي ..و أقباال أرضااا طالمااا عاااقتها  .ركعااتذخاار 

ا .واختلط دمع العين بناب الأرض واستناقت هواء  عليل هواء الحرية ...هواء دهر 

النخوة ...وملأت صدري مناه ....أجهاات بالبكااء كطفلاة صاغيرة سالبت منهاا 

 لعبتها...

قاطعني صوت ملك الحارس قائل: هيا عزيزتي بينك وبين حلمك أمتار ...تمنيت لو 

ا تخ ل وتقصر...ركبنا دراجاة نارياة وانطلقناا نحاو  القادس ....صاعدنا جبال أنه

ا ....ومازلات لا اصادق أني ساأرك  الخليل ...وكان منظر القدس من هنااك سااحر 

عروس العرب قريباا ...مااينا باين الأشا ار وبعادها دخلناا باين الأزقاة الجميلاة 

اا و أسااطير مارت مان هناا  في زمان مان الأزمناة والعريقة ...شوارع تحكي قصص 

...تسمع صرخات وأنين و هتافات كلها أمل وحنين ...لاح في الأفاق ضاوء سااطع 

ذهبي كأنه ذهب خالص او عسل مصفى إنها قبة الصاخرة...أجمل معلام تااريخي في 

القدس ...فادي كيف سنمر أماو المعبر دون تفتيش من هؤلاء الحثالة ...غمزني وهاو 

...اقنبي بصوت حنون قال لي ّازحا ياخويفةهم ...يضحك لا أصدق أنك خائفة من

ماامهم ولم أبيات العنكباوت ....مررناا  من المعبر فأنت أقوك منهم فهم أضعف من
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ترمش بم طرفة عاين ....هال نحان أطيااف ....لم يروناا أصال....دخلنا ...لكان 

في عروقاي ي يسرلي ...شعور غريب ....برد رهيب عضلتي لاتست يب لأوامر عق

ون ....وأخايرا ثقلبي تسارعت وكأني أعدو في مارا سرك الدو في جسدي....دقاتم

تحقق الحلم ....بيت المقدس مسرك الرسول )صلى الله عليه وسالمن وزهارة المادائن 

ناقك مطولا ....نسيت فادي وبادأت ومدينة السلو ....أنا بين أحضانك ...أريد ع

 ه....نظر هنا وهناك ...كمن صدمه خبر أو خطف بصرأ

ي هاذه فادي أين حائط الابراق ...وكنيساة القياماة ....خاذي نفاس  أولا  وتاذوق_

...تناولتها بسرعة لنكمل الماوار ...كعك مقدسي  احةبصرالكعكة ...وأعطيني رأيك 

ياد ن ...ياا الله أنعته مرابطات القدس ...إنه بركاة أشهى ماتذوقته في حياتي ....ص

العقل....بنايااات و معااالم ساااحرة ...جااامع العمااري الزخرفااة تااأسر القلااب قباال 

...المصلى المارواني ....كنيساة القياماة ...كنيساة الكارب ...هناا  تماع الأذان ماع 

أجراس الكنائس شعور بتلحم لايوصف ....وهذا جدار البراق ....هاوده اليهاود 

قابلي ...ياا ودنسوه ...هذا حقنا و مقدس من مقدساتنا ....وهذا يا غاليتي المس د ال

الله فرح وبكاء ...وأخيرا سأصلي بالأقصى ...ياا رب متاى ساتتحرر وناأتي مهللاين 

مكبرين .....بادات أركاض كالظبياة الحارة ...هاذه أر  وعار  هاذه حريتاي 

 ونصري ...هذه مسرك نبيي ...

 هذه دمعة مقلتي ومه ة مبسمي ......
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والفرح يغمرني ...ف اأة سامعت مضينا اليوو كله ونحن ن وب بين معالم القدس، أ

ا من بعيد ....حبيبتي أفيقي .  صوتا يناديني، صوت 

ودّعني فادي قائل : وأخيرا حققات لاك حلماك ....لاتنسايني  ،فتح عينيّ أن أقبل 

أختاه ...وهكذا انتهى ماواري في أزقة القدس ....كانت الزيارة في الحلام وربا  في 

 « تكون في الحقيقة.

***** 

  

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

108 
 

 

 

والفرح يغمرني ...ف اأة سامعت مضينا اليوو كله ونحن ن وب بين معالم القدس، أ

ا من بعيد ....حبيبتي أفيقي .  صوتا يناديني، صوت 

ودّعني فادي قائل : وأخيرا حققات لاك حلماك ....لاتنسايني  ،فتح عينيّ أن أقبل 

أختاه ...وهكذا انتهى ماواري في أزقة القدس ....كانت الزيارة في الحلام وربا  في 

 « تكون في الحقيقة.

***** 

  



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

109 
 

 وإليك منك -ثانية والثلاثونالالقصة 

 هبة اللوح

تقلب عينيها بملل من حديث صديقتها المتذمرة ، فقاد طفاح بهاا الكيال و الأخارك 

 تصرخ بعلو صوتها الذي خمد بخذلان عند إدراكها لسخفها مع رد فلسطين :

أكرهك أيتها الجامعة ، ألا تريدين أن تحت ي معنا عالى تاأخر الرحلاة الجامعياة ياا  -

 خائنة  

 

رمقتها بنفع ، و لسانها  ري بحروفها الموسيقية دافعاة باالح س لادمائها ، صااحبه 

 ابتسامة مستهينة :

 

ة ، قلت لك اصبري قليل علهم يوافقون على جعل الرحلاة يا إبي أنا أحاد  طفل -

للقدس ، ألا ترغبين بزيارة وطنك المسلوب ، ليتغلغل هواؤه في خلياك  ، فتااعرين 

ا عالى هاؤلاء الصاهاينة المغتصابين ب ا صاغير  أنك ولدت من جديد   ، تحققين انتصار 

 بزيارتك لأرضك التي لم و لن ننساها  
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رسم الحزن عميقا في عيني فلساطين ، فصامتت رفيقتهاا احناماا لحرماة ماا تمار باه 

لاو  فلسطين ، فطعنات الألم تنحرها في قلبها وجعا و قهرا على أرضها ، و التي تتمناى

تقبل بضع ذرات من ترابها ، لو ترتوي بثوان معدودات من هوائهاا العاذب ، ترجاو 

 فقط أن  اب طلبهم بالرضا .

 

رفعت حدقتيها اللتين تحتضنان في عمق روحيه  المعنى الحقيقي للألم عنادما اقانب 

منها دكتورها الفاضل بملمح غير مفسرة ، آتيا ب واب طلب رفعوه منذ سنتين دون 

 . رد

 

شعرت بسعادة اخنقت عمق  ل تها بدفء الامس الحاني مب ة بغد جديد بكل ما 

 للكلمة من معنى ، عندما أخبرها دكتورها بافتين مرتجفتين سعادة :

 لقد تمت الموافقة على الطلب ، لكن ! -

 

 اهتز بدنها كله ، تستمع للطعنات بعد هذه الكلمة الغليظة:

جدا ، و أيضا  ب أن يمتلك المااركون جاواز سافر  ستكون الرحلة باهظة جدا ، -

من الضفة و ليس غزة ، و المااركون فقط ع ة ، في رحلة سنوية، هذا ما استطاعت 

 الجامعة فعله من مفاوضات طوال سنتين .
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 . رد
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 لقد تمت الموافقة على الطلب ، لكن ! -

 

 اهتز بدنها كله ، تستمع للطعنات بعد هذه الكلمة الغليظة:

جدا ، و أيضا  ب أن يمتلك المااركون جاواز سافر  ستكون الرحلة باهظة جدا ، -

من الضفة و ليس غزة ، و المااركون فقط ع ة ، في رحلة سنوية، هذا ما استطاعت 

 الجامعة فعله من مفاوضات طوال سنتين .



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

111 
 

 

دمعة أغرقت قلبها فهي تتوسل زيارة أمهاا الأصال ، كام أن هاذه ال اوا مجحفاة 

 بحقهم! مجحفة جدا جدا .

 

فكرت :لن تكون فلسطين امتدادا بذه الأرض بعرق نابض إن رفضت ، فهاذا  لكنها

قد يرضيها حاليا ، و لكن ليس طويل، و هي لطالماا حاربات ضاد ّتلكاات قلبهاا ، 

وروحها بأنيابها ، و هذه المرة ستكون أعظم هذه الأملك داخل الحرب الطاحنة التاي 

 ستسعى لخوضها ، و الخروج و لو بنصر صغير .

 

و ها هي تجلس في البا  الذي  تز كا  تهتاز صاخورها المتصادعة ألماا و ساعادة في 

تكامل لا تنفصلن ، و عيناها تنظران للبعيد ب اود مكاي ألاف رواياة ، ورواياة ، 

 تربطان دموعها بإحكاو و حزو أو تلم شملهم داخل مقلتيها .

 

ذا الأمار ،أن يكوناوا أول بعد هذا الخبر ، تم اختيار مجموعة الطلب الذين ساعوا با

الرحالة للعودة للنت ء الحقيقي ، للحت ء بادفء وحناان الأو بعاد طاول غيااب و 

برودة الغربة ، ف ميعهم لاجئون ، غزة ضمن وطنهم و لكنهاا ليسات بياتهم الاذي 

ضم أجداد أجدادهم بقصصهم الحانية الح سية عن الأرض و الوطن، ليست بياتهم 

 ليت رأ أن يصنفهم بطريقة مهينة هذا لاج  و هذا مواطن. الذي لم يكن احدهم
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و قد ترك بم حرياة الاختياار لأرباع أمااكن فقاط ، فالرحلاة مان ضامن شروطهاا 

الم حفة الظالمة أنها ليوو واحد فقط من الثامنة صاباحا حتاى الثامناة مسااء  ، مهزلاة 

 صحيح  

 

لأقصىا ، و الجالساة بكبريااء و و قد وقع الاختيار على الاامخ بعزة و إباء المسا د ا

 غرور مختالة قبة الصخرة المقدس ، بعدهم الحائط الحزين المنكسر المهود

حائط البراق ال يف الطاهر بطهر من نقل إله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في 

 حادثة ابسراء والمعراج العظيمة التي خلدت بركة القدس في الدين والتاريخ .

 

اقتساو وقت زيارة المكان الرابع على مكانين إن استطاعوا ، عالى كنيساة  و أخيرا قررا

القيامة أو ك  تعرف بالقبر المقدس الراهبة العفيفاة بأخلقهاا ، و قلعاة داود أولئاك 

القوو الذي لا ينتمون للصهاينة باكل بل ينصرون أحقية الاعب الأصلي بأرضاه لا 

 مهودين شياطنة .

 

مقطعة لنيااا القلاوب ، فقاد حاولات بصاعوبة أن تت لاك  كم كانت الرحلة مؤثرة

أش انها ، وحزنها ، فليست فلسطين من تظهر تأثرها ، و لكن الموقف كان أكابر مان 

قدرتها ، فبم رد دخوبا ساحة الحرو القدسي ال يف ، ورؤيتها للمس د الأقصىا ، 
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بقاوة جباارة ، وس عها صوت الأذان يخنق الأرجاء بابتهالات عذباة هاز تماساكها 

فخرت على قدميها تنازع دموعها ، و الألم الاذي يعصاف بكيانهاا ، سا دت تضاع 

رأسها على هذه الأرض التي أن بتها ، تتواصل معها بروحها ، تنقل با أمجااد أبنائهاا 

تضحك تبكي ، كل ذلك انتقل لروح فلساطين ، لأعا ق أعا ق خلياهاا و قلبهاا ، 

ليل ، تحاول الت سك لتحفظ كل نقطة تقع عليها عيناها يربت على أوجاعها ، فتهدأ ق

 بلهفة عاشقة .

 

صلوا في المس د الأقصى ، جميعهم بدمع مارب لينزل من رهبة المكان ، بين  دموعهاا 

هذه المرة كانت هادئة تدرك الرسالة التي انتقلت إليها من هذا العبير الااذي برائحاة 

لقبة الصخرة التي تلمست جدرانها تربط روحهاا في  أزهاره الندية ، ثم انتقلوا بعدها

هذا المكان حتى لا ينقطع تواصلهم أبادا ، تأخاذ عنهاا تاريخهاا بال تزويار ، تتنااق 

رائحتها المسكية بلهفة المهووس ، و الطفل الباحث عن الحقيقة الخالصة من الحنان في 

 أمه .

لئاك المهاودين بام ، و تلهما حائط الابراق الاذي دخلتاه شاامخة رغام اساتنكار أو

استطاعت بقوة و صلبة منحتها إياها هذه الأرض مان روحهاا ألا تساقط دموعهاا 

فيكون هذا تأكيد منها على اسمه المهود حائط المبكى ، و اكتفت بالتمساح فياه كقطاة 

ضالة أتخمت أخيرا بالأماان و الاساتقرار الاذي كاان منبعاه ذكارك حادثاة ابسراء 

 والمعراج العميقة .
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ستكملت رحلتهم لكنسية القيامة التي طالعتها بانبهاار طفلاة تاتعلم ، و تع اب او 

في طريق العودة لمكان الت ماع اساتطاعوا أخاذ تاذكارات  بكل ما هو مثير لل  ل ،

جميلة من المصنوعات و الماغولات ، تابع روحها بالألفة و العراقة من هذه الاوارع 

لجبابرة لتكون زادها في  بعاد ، و ركباوا الحاافلت الخالدة في التاريخ رغ  عن أنف ا

 للعودة مجددا .

 

انتهت الرحلة القصيرة لكنها لم تكن بم كاذلك بال كانات حيااة متكاملاة بأركانهاا 

باغبها بفرحها بحزنها بعبيرها ، عادت فلسطين أخرك ، فلسطين مابعة بالتااريخ و 

عادت امرأة صالبة بعياون شاامخة  الحضارة و النا  و العراقة والأصالة والاموخ ،

عزيزة ابرادة ف  شعرت به في روحها لن تنساه يوما ، فقد وصلت ذلك الخيط الاذي 

 « حاولوا

حاولوا بكل قوتهم قطعه ، و لن يعلموا أنه امتد بمتاناة خياوا أشاعة الاامس في  » 

 دفئها و صبرها و روحها و ليس في شكلها .

 

 لنا ، فنحن منها و إليها .فالقدس لنا ، لنا ، لنا لنا 
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 المجرمة -القصة الثالثة والثلاثون 

 ميسون نجيب

 أقص عليكم تفاصيل روايتي وأنا أذرف دموع ندو يوو لا ينفع الندو .

أنا فتاة ثلثينية أتمتع بقدر عالٍ من الج ل محمال باالغرور والكبريااء أعمال بو يفاة 

ورة الحال اعتدت دوما عالى اماتلك مرموقة في إحدك البنوك الخاصة المعروفة ، ميس

ما أريد ، لم أتعرض للرفض يوما من والديّ، عات مادلله طاوال حيااتي ، لم أتازوج 

حتى ماارف الثلثين من عمري لاعتقادي أن لا أحد يليق بفتاة ماثلي ، ذاك سابب ، 

لكن سببي الرئيسي أني وقعت في حب أحاد زملئاي في العمال ،)يوسافن الرجال 

حادياث جانبياة معاي كبااقي أ يعرض علّي الازواج ولا حتاى خلاق لم الوحيد الذي

زملئي . عاقته لدرجة الجنون ،عاق من طرف واحاد ،يعااملني بمنتهاي اللطاف 

والتقدير كزميلة فقط لا غير ،حاولت مرارا أن أبدي اهت مي باه في إحادك مناساباته 

جيدا أني أحبه لكان لم يباد لي الخاصة على سبيل المثال أو عند ترقية بالعمل ،كان يعلم 

 سوك مااعر زمالة محنمه.

 لكني لم أفقد الأمل في الحصول عليه فأي رجل هذا الذي يستطيع مقاومة أميرة مثلي.

وذات يوو كان هو في إحدك فروع البنك خارج الابلد وتلقيات مكالماة هاتفياة مناه 

،فوافقت فورا وبالفعال  يرجو مني أن أستقبل أخاه بنهاء بعض المعاملت البنكية له

بحضور أخيه استقبلته وأنهيت معه معاملته المطلوبة ، ممل كثيرا من ملمحاه لكناه 
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أكثر جاذبيه خاصة في زي الطيران المدني الذي يرتدياه ، مارّت أيااو قليلاة ووجادت 

يوسف يريد محادثتي باأن خا  بعد دواو العمل.طرت فرحا بذا ،وكانت صدمتي 

بة أخيه في الزواج مناي ،أنهيات معاه الحاديث ودماوعي تحتابس حين صارحني برغ

بمقلتااي  ،وبم اارد أن رأتنااي أمااي ارتمياات في أحضااانها لأقااص عليهااا مااا حااد  

،والغريب أنّها اتهمتني بالح قة بهداري مااعر ليست في مكانهاا الصاحيح ،وإنناي 

ن رجال على وشك العنوسة وحياة الوحدة إن لم أوافق علي ذلاك العارض الممياز ما

ناجح مرموق الو يفة والعائله ،مرّ أسبوع تقدمت فيه بطلب إجازة من عمالي لأني لم 

أستطع رؤية يوسف . فكرت كثيرا في عرض الازواج ووجادت نفسيا أوافاق فقاط 

لأكون بقربه فلم أطق الابتعاد عنه منذ أن نبض قلبي بحباه. أردت أيضاا أن أجعلاه 

 ياعر بالندو .

وجنا أنا و)زيادن في حفلة زفاف تضم الأخوين ،يوسف مضت عدة شهور وبعدها تز

وزياد ، كدت  أستايط غضبا عند رؤيتي لتلاك النكارة التاي تزوجهاا فهاي ليسات 

بالقدر الكافي من الج ل لكن من الواضح أن يوسف يعاقها ، رأيت في عينيه مااعر 

لم ،بالرغم كال المحااولات مان زيااد بساعادي  حب كم وددت أن تكون ملكي أنا

أشعر بوجوده يوما. بزواجي من زياد تحولت لم رد شيطانة على هيئة ب  لم يعد هماي 

سوك ابطاحة بتلك الغبية كل  ازداد تعلق يوسف بها ،انتقل يوسف لفرع آخار مان 

وزياد كان دائام السافر ، في العطل الأسبوعيه بمنزل والديهالبنك ولم أعد أراه سوك 
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سوك ابطاحة بتلك الغبية كل  ازداد تعلق يوسف بها ،انتقل يوسف لفرع آخار مان 
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حاولات مارارا أن ،ياد إحسااسي بالوحادة والتفكاير ن يزوالرحلت الطويلة ّا كا

أحد  الوقيعة بينه  دون جدوك ،حتي علمات أنهاا تحمال في أحااائها طفال  مان 

يوسف ،انهرت من البكاء حين رأيت يوسف يقبلها بحنان ّسكا بها بين يدياه يخشيا 

عليها من نس ت ابواء . حتى جاء اليوو الملعون حين فتحات بااب شاقتي لأجادها 

تنزل على الدرج بحذر خوفا على جنينها مبتسمة لي في هادوء وأخبرتناي انهاا ساوف 

تذهب للمتابعة الاهرية عند الطبيب وأخبرتني كم تتمنى لي أن يرزقناي الله بمولاود 

عن قريب ،يا با من ساذجة لو تعلام أني أتمناي باا الماوت . ودعتناي واساتدارت في 

زج بها عالى الدرج،فتساقط متدحرجاة دون حركة شيطانية مني للتظاهر بالسقوا لأ

ولا ليطيح بي أرضاا وينقاذها  أدنى مقاومه وأستفيق على صراخ يوسف من أعلى مهر

 ،لكن دون جدوك فرأسها ارتطم بقطعة حادة أودت بحياتها في التو.

اكتب لكم قصتي خلف قضبان من حديد خسرت كل شيء وانتهت حيااتي في غرفاة 

ما ، فلن ممينا سوك أنفسنا نحن فقاط مان نملاك زمااو مظلمة أعض على أناملي ند

قلوبنا وليس للهوك والعاق سيطرة علينا ،أمل مني أن أحذركم الاقناب من حاب 

الطرف الواحد فقط ماعليك فعله هو أن تبتعد لتحتفظ بآدميتك التاي ميازك الله بهاا 

 ولا تتحول إلى شيطان مثلي مكمك سلطان قبك.

***** 
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 من طرف واحد حب -عة والثلاثون الراب القصة

 شيماء ورد

أخااذني الاااوق إليااك رغاا  عنااي، عناادما لمحاات صااورة لااك في مواقااع التواصاال 

الاجت عي،تساءلت كيف كنت أحبك وأنت لم تحبني يوما ،كيف بقيات عالى عهادك 

ث نية سنين كلها مرت لك ولذكراك. أتذكر كم أرهقني نسيانك كمان شاقه انفصااو 

نفسي تائهة وكان كل همي متى تأتي من سفرك، كلي بفاة متاى ماين شخصي، تركت 

 لقياك،

أحببتك بل وعاقتك وأنت لا تبالي لما ممله قلباي لاك ،كال سااعة أحااور  نفسيا 

 وأسأبا ،هل هو بخير  هل هو سعيد في غربته  هل ياتاق لي  

خلاوة  كل هذه تفاصيل أملأ بها يومي ،وكل ما يخصني أتاااركه ماع طيفاك ،كأنهاا

 أختلي فيها مع ذكراك

ذكرك يوو رحلت ،كان ذلك اليوو آخر يوو أعد فيها أياو وأشهر وحتى سنين نسايت 

كم منها مرت علي دونج أن أنتظرك، في ذلاك الياوو انتحارت ماااعري ف اأه دون 

سابق إنذار حتى بل أن تخطط كيف ستنتحر ، كان يوما ماؤوما و يا ليتاك لم تاأت  ، 

منحني الرأس كعادتك كل سنة يازداد طولاك ،رحبات باك أماي دخلت من الباب 

بكل سرور ،وأنت تبتسم با ّتنا جلست على كرسي ،كنت أراقبك مان بعياد ،لايس 

لذي جرأة للقناب ، فقط أستمع لحديثك  بكل جوارحي،بدأت تحاد  أماي عان 
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، ماع الغربة وكم هي قاسيه ،وأن ابنسان مه  مر من وقت متاج رفيق درب ب انباه

هذه الكل ت ازداد خفقان قلبي وللحظاة تخيلات أناك تطلاب يادي ،معقاول نعام 

معقول حتى لو لم نكن من طبقة راقية ،أنا مثقفه ونعم الأخلق ،ع با هههه أتبااهى 

بنفسي ،اقنبت من الباب أكثر لأسمع صوتك الجميل ،وأرك ملمحك وأنت تصارح 

 .ك تحبني ،ابتسمت الحياة لي أخيراأمي بأن

وك  كنت أقول لك خالتي مروة الزواج مودة ورحمه ،وأناا يساعدني أن ادعاوك إلى _

زفافي المقاو غدا أنت وإبنتك الجميلة حنان،هل قال حنان  هل أنا جميلة الآن   ساقط 

قلبي من بين أضلعي لو لم يكن في القفص الصدري لرحل من جسدي بعيدا عني ،في 

لخيبتي ،جسدي شلّت عضلته بت جثة بال  تلك اللحظه اطلق مدفع دموعي العنان

روح ،أنظر إليه يخاطب أمي بخ ل واحمرار خادوده ،تخابرني كام مبهاا وكام كنات 

ساذجة في حبه ،أمرت عقلي العوده إلى غرفتي فاست اب لأمري فورا،تحركت قدماي 

لأمره باكل آلي بل شعور، بل حياة،أقفلت باب الغرفة وح بت عان عيناي ضاوء 

قط جسدي على السرير سقوا مجاهاد أنهكاه طغياان الأعاداء،وعلى نفاس النهار ،س

السرير تساقطت أحلمي كأوراق الخريف ،ع زت عن منع نفسي عن جنون ،وكلا  

عل صوتي لصراخ أقحمت غطاء السراير في فماي، فلايكن عزائاي هادئاا عالى روح 

قياود بال قتلت بل أي ذنب، لكن حرارة اشتعال قلباي غلبات المنطاق ،وصرخات 

صراخ المعتقل طالب الماوت لاادة التعاذيب،صرخت نعام جننات ،حتاى شاعري 
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عل صوتي لصراخ أقحمت غطاء السراير في فماي، فلايكن عزائاي هادئاا عالى روح 

قياود بال قتلت بل أي ذنب، لكن حرارة اشتعال قلباي غلبات المنطاق ،وصرخات 

صراخ المعتقل طالب الماوت لاادة التعاذيب،صرخت نعام جننات ،حتاى شاعري 
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أقحمت فيه أصابعي ونسفته نسفا من جذور، آخر ما سامعته خطواتاه عالى الادرج 

المؤدي إلى غرفتي وأمي وراءه تنادي باسمي ،دخل بقوة ولأول مره يراني بل ح اب 

حناان آه آه ازداد عاذابي  ،أمسك وجهي بلطف ،حنان ما بك ،حنان أتسامعينني:نعم

وصراخي يعاند الصدك في الوصول إلى الأعلى، حتى غبت عن الوعي ،وغابت عني 

العواطف و استقر نبض قلبي على جهاز ب انب سريري في المستاافى ،علمات مان 

أمي أنه أوصالني إلى المستاافى ،وذهاب بعاد أن أطماأن عالى حاالتي الصاحية، لا 

وعد أمي أنه سيعود ليراني، ابتسمت ويالدهاة الموقف لم يستطيع البقاء فاليوو زفافه ،

تنزل أي قطرة من الدمع،كان قلبي هو من بكى ،جمعت ما تبقى من كرامتاي ،عادت 

إلى منزلي ومكثت في غرفتي حتى عاد  هاو إلى غربتاه ، وعادت مان جدياد أتصافح 

ن صمت حسابي في مواقع التواصل الاجت عي ، ون ت مناورا ممل معاناتي بعنوا

 العواطف

***** 
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حناان آه آه ازداد عاذابي  ،أمسك وجهي بلطف ،حنان ما بك ،حنان أتسامعينني:نعم
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أمي أنه أوصالني إلى المستاافى ،وذهاب بعاد أن أطماأن عالى حاالتي الصاحية، لا 
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 العواطف

***** 
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 غصة فقد -القصة الخامسة والثلاثون 

 أبو الطيب الحلبي

قم البابُ ،،!  طُر 

 ففتحت أمي .

 دخل ياسر علي الغرفة واضعا  يده في جيباه أهل يابني يوسف في غرفته ، أهل ياسر _

 قائل : و اليد الأخرك يلوح بها مسل ،

 يوسف   إلى متى ستظل هكذا يا

 الحالة  ماهذه 

عالى الطاولاة  ثمّ أمسك مرآة صغيرة كانت ب اناب الكتاب ،نظر إلى نفسك في المرآةاُ 

المبعثار وإلى شاعرك  ك كياف أصابحت طويلاة،نظر إلى لحيتاُ  ووضعها أماو وجهي ،

 .وكأنك كنت تصارع دبّا  

مان  ترك المارآة بي، ياسر دعني من تعليقاتك السخيفة وتعال ب انبي سأحكي لك ما

 .يده وجلس قائل هات ماعندك 

 نظرت إليه قائل :

 .لقد أحببتها بصدق

 قاطعني من هي وهل أعرفها  

 .أكمل _تى النهاية لن أجبته إن لم تدعني أتكلم ح
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ا يده على فمهيلاتقاطعني ،_ ا باليد الأخرك أن أكمل ، صمت ياسر واضع   وماير 

ا وإع اابي بهاا مناذ النظارة باي باصاارحتها بح حببت فاطمة زميلتنا في الجامعاة ،أ

أكملات   ،ا فاه رافعاا  حاجبياه مساتغربا  رمقت ياسر بطرف عيني فرأيته فاغر   الأولى،

كال ماأوتيات مان حاب وماااعر  استمرت علقتنا حوالي سانة وشاهرين أعطيهاا

ذلك جيدا  أمسكت يادي عادة  نعم قالتها أذكر ،وهي أيضا  قالت لي: أحبكي،صادقة

كياف   كياف لمان  ما كنا على ذلك المقعد المااؤوو ،لي أحبك عند نعم قالتمرات ،

 تحب أن تذهب هكذا وكأن شيئا لم يكن  

 وضعت يدي على صدر ياسر موضع قلبه وأنا أقول له :

 أليس هذا قلب  

 .وهو  ز رأسه أن نعم

 وضعت يدي على قلبي وقلت له مرة أخرك وهذا  

 أليس بقلب أيضا   

نعام أشاعر باذلك ولكنهاا  وهاي عنادها قلاب أيضاا ، تتسااقط ،قلتها والعابرات 

 أتفهمني يا ياسر   ،ماأحست بي 

ي ياسر وبدأت أهزه وأقول لاه أتفهمناي ياا يااسر   أفهمتناي  وضعت يدي على كتفم

 ياصديقي  

 هل عرفت حالتي الآن  
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 حتى بكى ياسر وغمرني وهو يربت على  هري ويقول :

 تباعدنا وقلت له أتعلم أين كنت البارحة   هون عليك ياصديقي هون عليك ،

 ها صحيح أين كنت حتى هاتفك النقال كان مقفل  

كنت .. كنت في حفل زفافها بعادما اتصالت مان أسابوع تقريباا وجااءت بالطاماة 

،، أي سا ح ياا يااسر وأي سا ح هاذا  على رأسي وقالت سامحني سأتزوج ، الكبرك

 أتعلم من هو زوجها   حرقت فؤادي ،

 نّه علء .. غدازوجها رأيته بأو عيني كيف مملهاو يراقصهاإ

 وكيف يقبلها.

 .ياسر ليتني متّ قبل هذا 

ليتهاا تزوجات ، أومأت برأسي نعام هاو هل تقصد علء ذلك المتع رف الذي ..._

ا من لظى كبدي ،غيره ،، ليتها أحبت الأفض ناديا على أمي : ياسر م ل منه لتطف  بعض 

نظر إلي وقاال إن تفوهات بكلماة أخارك  ،أعطني أدوات الحلقة خالتي أو يوسف ،

يان  كاان أخذ أدوات الحلقة وبدأ بحلقة ذقني ب سأصفعك بيدي هذه هل فهمت  

هيا بنا سنخرج وإذا كنت تحبها حقا  ،، ادع باا بالساعادة لأنهاا  الدّمع يختلط بالرغوة،

هياا  بعدما مسح دموعي، ضمني مر، لم تكن يوما لك يا يوسف ،تزوجت وانتهى الأ

عل إن كنات وأنا أقول في نفسيا ساأف، ولا تعد تذكرهما أمامي مجددا   لنخرج من هنا،

 ..سعيدة يامن كنت حبيبتي
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 حبيبييامن كنت  -القصة السادسة والثلاثون 

 دلال سليق

أيّاو صعبة مرّت علّي لم أذق فيها طعم النوو وكم تبللت وساادتي بالادّموع.لم أصادّق 

 تخلّى عنّي بعدكلّ أنّه 

 ّ الحبّ والوعود والعهود التي قطعناها لبعضنا. لم أتخيّل حياتي بعيادة  عان عمار وقاد 

أصّر على أن يخطبني رغم أنّ أهله كانوا يريدون أن يخطبوا  له ابنة عمه .قالوا له: إنّهاا 

سمراء وأنت أجمل منها .كان يقول بم لو تااهدونها بعيناي لعارفتم كام هاي جميلاة 

 رقيقة.و

واليوو أتت أخته وأعطت أمّي بطاقة دعوة .فتحت المغلف لأرك من صاحب الدعوة 

فصدمت وكدت أغيب عن الوعي إنّه خطيبي المنتظر يدعونا لحفل زفافه.لقاد تحقاق 

 ماأراده أهله  لكنّه لم يتزوج من ابنة عمه بل من زميلة له في العمل.

فيهاا عان ماااعري . وتلاك السانوات لقد نسي كلّ الكل ت العذبة التي عبّرت لاه 

 الثل  التي انتظرته فيها وماح ته في ذلك  

ح ته أنّني خالفت تنبيهه لي فزرت في العيد أصدقاء  لعائلتي  كاان قاد حاذرني مان 

 زيارتهم.

سامح الله أختي الصغرك بإصبع شوكولا أقرت أنني كنت في زيارة أولئك الأصدقاء 

 نه لامبهم.مع أهلي إنّها زيارة عائليةلك
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لقد انطفأت شموع حيااتي وغادا نهااري كلايلي لاأصاحو بالكااد . ورغام اقاناب 

الفحص الأخير لكلية التمريض إلا أنني عزفت عن الدّراسة . أخذت بطاقة الادعوة 

ا ،  ومزقتها ورميت بها في الاارع . كلّ القرب الذي بين بيتنا وبيت الحبيب صار بعياد 

معنا وشهدتا قصة حبّنا أغلقتا ، وأسدلت الستائر عان قصاتنا النافذتان اللتان سهرتا 

 التي عرفها القاصي والداني.

 وكم حاول صديق العائلة أن يخطبني لأخيه وقابلت عرضه بالرفض لأن قلبي كان

 « ماغولا  ومجروحا  ولامكان فيه لأحد.

***** 
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 حياةٌ في اللّاحياة - القصة السابعة والثلاثون

 الخزرجيهديل 

حكمت المحكمةُ بالس ن  المؤبد على الماتهم محماود صاالح وذلاك بتهماة  المتااجرة "

 "بالأطفال  وتهريبهم واستغلبم بطرقٍ شنيعة! رُفعت الجلسة

اديّ.. إشاارات  لازلتُ أتذكر تلكم الكل ت بحاذافيرها..لازلتُ أتاذكر نظارات ولم

ا وبكاء أع قي.. أجلاسُ الياوو إلى المحامي أنّه فعلم ماب وسعه.. مأساة مااعري وقته

جوار  صديقي في زنزانةٍ يُسمع صوت أنينها.. هنا في هذا الخراب  الااسع أمكثُ منذ 

اثني ع  عاما .. أحاولُ نسيان الحياة والما .. وتأبى الذاكرة عبثا  عان كالّ ذلاك.. 

بدا  تجاوزها كا   اب.. فالحياةُ في كثيٍر من الأحيان  تمت اوزنا في حين  أننا لا نستطيعُ أ

أسندُ رأسي على الجدار  المرصع بالندوب  والنتوءات.. أبحثُ في ذاكرتي عن إثمٍ رماى 

بيم في غياهب  الس ن ولا أجد.. يقال إنّناي تااجرتُ بالأطفاال.. أيّ أطفاالٍ هاؤلاء 

 الذين تاجرتُ وسافرتُ بهم! وأيّ جواز سفرٍ هذا الذي أوردمني قبوا  كالجحيم!

 الحقيقة  لم أكن أملكُ جوازا  أبدا .. فآخرُ جوازٍ امتلكته كانم قبل سبعة أعواوٍ مان أنا في

س ني.. غابم في الضياع  منذُ ذلك الوقت ولم أجد له أثرا . أيّ تهماة هاذه  وأيّ حيااة  

 أعياُها!
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ألتفتُ إلى صديقي الماكث  ب انبي.. أنصاتُ لصادك تنهيداتاه  المساافرة  في الفاراغ.. 

 الزنزانة.. عالقونم نحنُ هنا.. نتااركُ مأساتنا وغبار أحلمنا  وأجولُ 
 
بنظري في أنحاء

 الموؤودة..

 أسمعُ صوت خطواتٍ قادمة.. إنه س اننا الساديّ!

يناتفضُ قلباي لوقاع  آخار  كلماةٍ  "اخرجوا الآن وإلّا حرمتم من الطعاو  أ ا القتلة "

 أنّناي إلى هاذه  اّللحظاة  لم أساتطع نطقها .. فرغم كلّ السنوات التي قضايتها هناا إلّا 

لم أكان يوماا  قااتل  ولان "تجاوزم هذه الكلمة.. أردّ عليه  وعيناي مصوّبتان نحو عينيه

 "أكون

يضحكُ باستهزاء.. يظنني مجنونا  وفقدت ذاكرتي.. يخرجني بالقوة وبسطارهُ يركلناي 

 في كلّ جزء من جسدي..

 ما ذنبي أنا  أين حقي هنا 

بينم الم رمين.. مظلووٌ أمضي بينم الظالمين.. وأتمنى أحيانا  أن أفقدم الذاكرةم  بريءٌ أمشي

ك  يقول وأعيش دونم ذكارك.. دونم قهارٍ.. دونم  لامٍ.. دونم ع ازٍ.. دونم حيااةٍ في 

 اللحياة..

 *****  
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 وجهة نظر - الثامنة والثلاثونالقصة 

 هدية زيتون

انتظر،بعاد ياوو حافال مان المحاااات بين  أنا في الموقاف المخصاص للحاافلت 

والمناقاات بين الطلب ودكتور المادة التي تنتهي دوما بمحااة ثانية تتلخص فيهاا 

 حياة المحاا وكيف أنه درس واعتمد على نفسه وجاهد وكابد إلى أن وصل أخيرا.

هال مان ساؤال  "ها هو المحاا يتمنى لنا التوفياق أخايرا ويقاول جملتاه المعهاودة:

، حمدت ربي وشكرته أن ذلك المتطفل إياد لم يسأل سؤالا  أخرم وإلا كانت نهايته "أخير

على أيدي طلب الدفعة فهو دائ  ما ينتظر الأوقاات المحرجاة ليبادي رأياه ويطارح 

 سؤالاته السخيفة تلك.

لقد وصل أخيرا ذلك البا  الأبيض الصغير لا أدري من أين يأتي هذا الجمع الغفير 

ين  يصل وكأن  الأرض تلفظهم من جوفها دفعة واحادة ..لكان وبعاد من الناس ح

الكثير من العناء ركبت وأخذت مقعدي المفضال آخار كارسي أمااو النافاذة لأسرح 

 بخيالي بعيدا عن الواقع قليل ،وما هي إلا دقائق وغادرنا الموقف.

قطاة التفتايش ها هو السائق يطلب منا البطاقة الاخصية )ابوياةن،لأننا وصالنا إلى ن

ولا بد من التأكد من سلمة المواطنين وأن كل شيء  ري على قادو وسااق.أخرجت 

هويتي وأعطيتها لجارتي وهي ناولتها لجارهاا حتاى وصالت لياد الساائق كنات قاد 

وضعتها مع بطاقتي الجامعية ورخصة القيادة الخاصة بي فأنا أملك رخصاة لكنناي لا 
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ن في منزلي.وبعد أن عبرنا نقطة التفتايش أعادت أملك سيارة أحلمي وإلا لكنت الآ

ابوية إلى مكانها و ننت أني أعدتها إلى حقيبتي كالعادة ،وبين  كنت أغسال الأطبااق 

وإذا بشيء كالنار يغلي في صدري خطر على بالي تلك المحفظة وابوية هال أعادتها إلى 

 فائدة لقد ضااعت مكانها أو لا ،هرعت إلى حقيبتي وقلبتها رأسا على عقب ولكن لا

أوراقي الثبوتية كنت متوترة ولم أستطع عمل شيء،حملت هااتفي واتصالت بوالادي 

الذي انهال علي بوابل من الكل ت التي يلومني بها وكيف أنني لست أهل للمساؤلية 

 لكن ليس هذا الوقت المناسب لكل هذا الكلو ما العمل  

ناورا طلبت فياه المسااعدة لكان أجرك والدي اتصالاته ون ت أنا على صفحتي م

للأسف لم أحصد إلاما أحزنني وأقلقني وكم هائل من الأسئلة وتاوبيخ عالى اباواء 

مباشرة من عمتي وأضحكني من أعز أصدقائي وكنت مجبرا عالى متابعاة التعليقاات 

وكأنه خبر ريا  لا  'متابعة'لأجده قد كتب  "شخص ما يكتب تعليقا"وتحمل عبارة

الجمر في رأسي أغلقت هاتفي وخلدت للنوو مستسل  له متيقنا أن الغاد أكثر، اشتعل 

سيحمل معه أخبارا جديدة باإذن الله.اساتيقظت عالى صاوت آذان الف ار ،بعاد أن 

صليت وقفت بين يدي الله أسأله أن يرد علي ضاالتي وأن يلطاف بقادري ويكااف 

صاباح "لمي جاء بهاعني همي وغمي  ،التقطت هاتفي وإذا برسالة منبثقة تعكر صفو أ

ريم صديقة "-ريم-الخير كيف حالك أريدك بأمر مستع ل واوري أن يبقى سرا 

مقربة إلى عائلتنا تهتم بقضايانا القانونية با سامعة طيباة في المحامااة .جهازت نفسيا 
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للقائها كانت تنتظرني أماو الحديقة العامة أنا الأن لا شيء كيف لورقة أن تثبات أناك 

ضت علي أن ن لس لنتحد  قليل.بعد فنة من الوقت وريم ت ح موجود فعل عر

لم أعاد  'إرهابا'لي كيف تم استغلل اسمي وتوريطي بعمليات مابوهة تحت ما يدعى

قادرة على التحمل اكثر قلت متع بة كيف ولماذا بهذه السرعة الجهنمياة لم تنقضيا إلا 

م عصاابات مان ناوع أخار أربع وع ون ساعة فقط قالت بهدوء محاولة تهدئتي إنها

ينتظرون مثل هذه ابفوات لكي يخفوا أع بم الوحااية أنات الضاحية العااشرة إلى 

الأن تساقطت دموعي منهمرة كنت في أشد لحظات ضعفي ضمتني وقالت سايكون 

كل شيء على ما يراو وقضيتي سيتابعها أستاذها في المحامااة ولا باد أن تان لي غ ماة 

ين وأنا أعتمد على إخراج قيد وورقة مان المحاامي الخاا  البؤس هذه.منذ ذلك الح

حتى استطيع أن ادخل واخرج متاى أردت.الياوو التاساع كاان لادي جلساة لادك 

الأستاذ ذهبت بصحبة ريم كنا قد اجتمعنا أربع مرات والخيوا تتاابك أكثار وأكثار 

ذ عالي راسا  بقي  يومان فقط قبل انتهاء الفنة التي أنا بها خارج الس ن قال الأساتا

لدي حل وحيد  وصالني أن القضاية بحقاك لم تصادق بادليل "على وجهه ابتسامة 

إدانتك إذ أن الأوراق المرفقة مزورة وتام رفضاها وإن عثرناا عالى الأوراق الأصالية 

سنكسب القضية لصالحنا غير أني قد حصلت على معلومة خطيرة كفيلة بإيقااع تلاك 

خرجت من مكتبه تاركة لخطاواتي أن  "الأيديالعصابة لكن بغير دليل أقف مكتوف 

ترشدني للطريق الصحيح وجدت نفسي أماو باب الجامعاة،توجهت للمادرج الأول 
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كان خاليا تماما إلا من شخص واحد كان منهمكا بالدراساة وعالى وجهاه علماات 

التعب وابرهاق،حين سمع دعس أقدامي رفع رأسه وألقى التحية بحرارة كان إيااد 

و مع ابتسامة صغيرة باهتاة،اقنب مان مكاان جلاوسي ووضاع كيساا رددت السل

أمامي وقال انتظرتك كثيرا كل يوو آتي إلى هنا حتى أعطيك  هذا الكيس الحماد لله،لم 

أستطيع الحصول على رقمك، لم يكان بهاذا الغبااء إطلقاا حكمات علياه مان ردود 

يتي وأيضاا كال أفعاله، فتحت الكيس ماذا يخفي لي وجادت محفظتاي باداخلها هاو

 أوراقي.

 "كيف باذا الكايس ان يكاون معاك  "لم تسع الأرض فرحتي، لكنني فكرت قليل

قلت له. قال وجدته  في با  والادي واحتفظات باه لأعياده إلياك عنادما أراك في 

الجامعة لم أفتحه لأعرف ما بداخله ولكننني عرفت أنه لك من ذلاك الادب الصاغير 

ثنااء المحاااات لاذلك عرفات أناك صااحبة هاذه المعلق عليه كنات تلعباين باه أ

المحفظة..حلت قضيتي وكسابت الادعوك وأخ جدياد أيضاا واهديتاه دبي الصاغير 

 عربون حب و وفاء.

***** 
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 وقف من وحي الحياةم -القصة التاسعة والثلاثون 

 وفاء خليف

وباذخاة وهاو يظنونهاا ملفتاة  ;في العادة يرغب محبو الرفاهية هذا النوع من المركبات

مايبحث عنه البعض في أمريكا، لم تكن كذلك بالنسابة لي، باالواقع كانات مكلفاة في 

 مصروفها العالي للوقود فقررت بيعها للتخلص من فواتيرها ..

وهكذا كان، وضعت إعلنا في الجريدة اليومية لتبادأ المكالماات التاي تستفسرا عنهاا 

لت علي وأزع ني أكثر توارد المكالماات، رغبة ب ائها، لم تع بني العروض التي انها

كان يوما حافل بالض يج لم  دأ فيه هاتفي ولم يكاف عان الارنين، لم أعارف ح ام 

الكنز الذي لدي حتى قررت التخلص مناه، ولأن الازعااج القاادو مان الأمار كاان 

ر والاستلو ، كان شابا مان ع لت في بيعها واتفقت مع أحد المتصلين للحضو ;أكبر

فريقية داكن الب ة في أوائال الع اينيات يبادو الاساتهتار جلياا في ملبساه أ أصول

وتصرفاته، حضر مع والده الذي كان يتفقد المركبة في الوقات الاذي كاان الع ايني 

يميل عليه بين الحين والآخر مؤكادا رغبتاه في اقتنائهاا، والوالاد يصابره لحاين تفقاد 

 انتهاء الصفقة بفارغ الصبر ! نتظرألمركبة من الخارج والداخل، وأنا ا

عقدنا الصفقة أخيرا واستلمت الماال عادا ونقادا وسالمت مفااتيح المركباة للرجال 

 لكبير.ا

 مرّ على الأمر شهور عدة ولم أعد أتذكره، حتى وجدت دورية للبوليس تقف ببابي !
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الغناء كان لدي يقين بأنهم أخطؤوا العنوان لأن جاري السكير ذي العقيرة المرتفعة في 

فسياا: قاارر أحاادهم التقاادو باااكوك كااان ياازعج سااكان الحااي كثاايرا، فقلاات في ن

 ..أخيرا !ضده

 إلا أن الدورية لم تقصده، ولم تدق بابه !

بالمقابل تقدمت إحداهن بز ا الداكن ودقت الباب الزجاجي الذي كنت أقف خلفاه 

 أراقب الماهد .

 الفارهة التي كانت بحوزتي !البنية  "الكابريس"سألتني عن بياناتي وعن مركبة 

 تع بت من سؤابا إلا أن الع ب لم يكد يأخذ محله حتى قالت :

 سيدتي مركبتك ارتكبت حادثا مأساويا بالأمس، راح ضحيته سيدة وطفلة! -

 فغرت فاهي وقلت والدهاة تعلو وجهي والصدمة تل م لساني :

 ولكنني بعت هذه المركبة من أشهر ولم تعد ملكي .. -

 درتني ال طية الطيبة بسؤال وكأنها كانت تتوقع ردي :فبا

 ?وهل تنازلت عنها ونقلت ملكيتها لل لك الجديد  -

أسقط في يدي وأنا أسمع سؤابا الذي أيقظني من غفلتي، وقلت وقاد شردت عيناي 

 في محاولة تذكر تفاصيل الصفقة :

أ ن بأنني لم أنه الأمار لا، لاأ ن بأنني قمت بذلك فقد كانت البيعة سريعة .. و..  -

 على نحو صحيح
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 تلعثمت كثيرا وأنا أحاول ترتيب كل تي ..

كان علي مراجعة قسم البوليس بثبات براءتي مان جريماة قتال لسايدة وطفلاة، ثام 

 تأكيد عدو ملكيتي للمركبة في وقت الحادثة ..

خلص من أمار كان درسا قاسيا بالنسبة لي تعلمت منه أنني مه  بلغت بي الرغبة في الت

 ما،  ب أن لاياغلني ذلك عن إن ازه بالطريقة القانونية السليمة !

***** 
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 الحياة مواقف -القصة الأربعون 

 زينب السلطان

وأطل من النافذة فرأك الامس قد هبت من مرقدها ،وهب في  "استيقظ أحمد صباحا

منظر ال اوق لعال بعاض داخله همٌ قاتمٌ ن  أمامه غبرة سوداء .. فأطال النظر إلى 

أشعة الامس تتوغل إلى قلبه فتبدد ما أ لم منها من سحب الأحزان لكنه لم يسنجع 

نظرته إلا مبللة بالدمع حين  تذكر أنه بات مقصو  الجناح قابعا  وراء القضبان  ل   

 و بهتانا .

رياتاه تهاوك إلى كرسي ب انبه وتناول كتابا  راح يقلب صفحاته وفي داخلاه يقلاب ذك

وتوقف عند بعضها.. وتذكر كيف كان بالأمس يعمل في شركة للإلكنونياات و أن 

إخلصه وتفانيه بعمله جعله ينال مقاما محمودا عند مدير عمله حتى بات ينظار إلياه 

نظر الوالد لأبنه وإن هذه المنزلة التي حظي بها جعلته ينذر عماره في سابيل الارتقااء 

  قلب مديره فاجتهد اجتهادا  أثار حفيظة زملئه.بال كة و إدخال السرور إلى

ثم لاح له ذاك اليوو فزفر زفرة كادت تقطع نيااا قلباه ، ففاي ذاك الياوو ضااع مناه 

س ل حسابات ال كة ولم يكن مسب أن سعادته ستيضع بضياعه ، فقد وجد زميله 

حماد مكيادة في هذا  الثغرة التي ينحدر من خلبا لتحقياق مآرباه الخبيثاة و حااك لأ

جعلته في موضع الاتهاو  باختلس أموال ال كة   وما زالت التهم تتوالى عليه حتاى 

 رموه في غياهب الس ن.
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لم يدر أ م أشد ألما ومضاضة تحطم أحلمه وخسرانه لماديره وعملاه الاذي أحباه أو 

ه غدر صديقه به فقد كان مسبه رفيقه وشريكه في سراء الحياة واائهاا وإذ باه يرميا

بتهمة باطلة. اشتعلت في قلب أحمد نارٌ لم  د بطفائها سبيل وذهبت به الأحزان كل 

مذهب لم يرجع إلى نفسه حتى سمع صوت الحارس يقول له : الله أرحم من أن يباتلي 

عبده ببلية لا تطيب معها الحياة .. وأعدل مان يانك المظلاوو حتاى ينصراه ، اذهاب 

وثبت صدق دعواك فقد كساب محامياك القضاية.  فأنت حر طليق إذ  تبينت براءتك

نظر أحمد إليه نظرة يقطر الدمع منها ثم تبسم وقال : ومتى أتحرر من سا ن الأحازان 

 وذكرياتي الأليمة  !!

***** 
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 الميتم -والأربعون حادية القصة ال

 بو عزيزي جلال

 مرت ثل  سنوات على قدومي إلى هذه المدينةمن أجل الظفر بفرصة عمل .

ولم يمر يوو في السنوات الثل  دون أن أستيقظ على ضحكات الأطفال  وصاياحهم 

..أو على ابات كرتهم التي تدخل عبر ال فة مت هاة نحاوي ..وذلاك لأن المياتم 

 قابع قبالة شقتي مباشرة.

استيقظت في أحد الصباحات على صوت نقرات خفيفة على البااب ..نزلات الادرج 

الذي اعتاد الم يء لأخذ الكارة التاي قاد تساللت مان  فوجدت ذلك الفتى الصغير

ال فة دون أن أتفطن با،أمعنت النظر في عيني الفتى وأخذت قبلة صغيرة مان عالى 

 خده ثم ناولته كرته وذهب.

استلقيت على فراشي وأخذت أفكر في مقابلة العمل التي سأجر ا غدا ، وعاد صاياح 

م يلعبون لكنّ الصراخ  ل متواصال وكأناه الأطفال من جديد .في البداية  ننت أنه

ينب  بحدو  كارثة .. هرعت إلى ال فة لأجاد الادخان يطاوق المياتم ،كانات كال 

النوافذ تنفث الدخان كا عادو سيارة قديمة .خرجت من الاقة ،وكان قد تجماع كام 

غفير من الناس حول الميتم. كان الجميع في حالة فزع، وعويل الأطفاال يصام الأذان 

 وهم يصيحون..

 إنّه بالداخل!
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 إنّه بالداخل!!

أمعنت النظر بين الأطفال لكنني لم أجد ذاك الطفل الصغير صاحب الكرة..شاعرت 

 ان صدري قد انقبض فهو احب الأطفال الذين رأيتهم إلى قلبي.

 هرعت مباشرة إلى الداخل بعد أن أخذت شالا  قد تدلى على كتف أحد الفتيات.

جهي كي لا أختنق .كانت النيران قد أكلات نصاف المبناى قمت بلف الاال حول و

وكان الدخان يملأ المكان وكأنه كومة ضباب . كانت الرؤياة شابه معدوماة وبادأت 

أفقد الأمل في إ اد الفتى ،وف أة سمعت أحادهم يساعل ،إتجهات ناحياة الصاوت 

عالى الذي كان قد انقطع. بدأت البحث في الغرفة الم اورة فوجادت الطفال مرمياا  

الأرض..حملتاه وأسرعات في الخااروج فقاد أخااذ مناي التعاب ولم أعااد قاادرا عاالى 

التنفس..إعنضني رجال ابطفاء وقاموا بمساعدتنا وقاو الطاقم الطباي بالعناياة بي 

 وبالفتى .

تورمت عيني ولزمت الفراش لمدة اسبوع بسبب الادخان الاذي استنااقته وذهبات 

 كنت سعيدا ببقاء ذاك الفتى على قيد الحياة . عني المقابلة من أجل العمل ..لكنني

***** 
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 في الذاكرة ملأ -القصة الثانية والأربعون 

 أبرار دليل

ا لس ع صوتها الذي يوقظ مااعري ..  كعادتي كل صباح أنهض من فراشي متلهف 

 أمسكت اباتف وطلبت رقمها لت يب علي بكل شغف:

 صباح الخير عزيزي..-

 حال قلبي  صباح النور .. كيف-

 مازال ينبض بحبك يا وتيني.. هل استيقظتم للتو  فالساعة الثامنة الآن..-

سمعت كل تها الأخيرة ولم أنتبه للوقت حينها.. قفزت مستع ل من على السرير بعد 

للذهاب للعمل.. حملت اباتف  نفسييت باباتف جانب ا ورحت أجهز أن ودعتها ورم

ج وأنا أدعو ربي بأن لا يغرقني رب عملي بوابل مان ومفاتيح السيارة وهرعت للخار

الاتائم.. هممت بالتقاا اباتف لأتصل على رب عمالي وماا إن رفعات رأسي حتاى 

ا..  شعرت بصدمة قوية ولم أعد أرك بعدها إلا سواد 

ح جسدي ت م ا.. صداع رهيب يكسر  فتحت عيني بصعوبة بالغة وآلاو مبرحة ت ِّ

غرفة بيضاء وب انبي ثلثة أشخا   هر الاذهول عالى جم متي..وجدت نفسي في 

أحد الأشخا  الثلثة  السريرملمحهم ..حاولت النهوض تأوهت بادة فأعادني إلى 

 وهو يرتدي س عة طبية في رقبته..
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ا لله على سلمتك.. أريد فقط أن أساألك ب - عاض أرجوك لا تتحرك يا سيدي.. حمد 

 حد  لك .. الأسئلة.. ما هو اسمك  وهل تذكر ما

 كانت كل ته ثقيلة جدا.. لم استطع استيعابها قلت له:

 من أنت  أين أنا  ماذا حد  لي  آآآه يا إبي لماذا لا أتذكر أي شيء!!-

 لماذا لا أستطيع تحريك جسدي ..

أرجوك اهدأ ياا سايدي.. أناا الطبياب جاسام.. أريادك أن ترتااح وتحااول تاذكر -

 قسطا من الراحة.. بالافاء العاجل إن شاء الله..ماحد  لك.. سأتركك الآن لتأخذ 

 شعرت بالخوف.. لا أدري من أنا ولماذا أنا هنا..

ا أن أتحارك ولكان لا جادوك..  انتابتني حالة مان ابيااج العصابي..حاولت جاهاد 

بَّتمن ي  الأسلك المتصلة بي والآلاو المبرحة التي في جسدي لم تساعدني على النهوض .. ثم

ين كانوا مع الطبيب وحقنوني بعقاارٍ لوناه أصافر .. ولم تمار إلا ثاوانٍ الأشخا  الذ

 حتى شعرت ببرودة سرت في جسدي وقاعريرة وبعدها غططت في نوو عميق..

استيقظت على صوت شخص وهو ينتحب ب انبي.. فتحت عينيّ بصعوبة فاإذا بهاا 

ت في شابة في العقد الثالاث مان العمار ماا إن رأتناي حتاى جحظات عيناهاا وبادأ

 الحديث:

 يا إبي! ما الذي حد  لك يا عمر  ماذا حل بك يا قلبي -
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.شاعرت باألم  "من هذه  ولماذا تبكي  ومن هاو عمار " للت أنظر إليها وانا أفكر

شديد في رأسي و مرّ شريط ذكريات مختلطة أماو عيني.. حفال.. خااتم.. فتااة جميلاة 

فسي وأنا ألابس هاذه الفتااة ذلاك سعيدة بارتداء خاتم الخطوبة في إصبعها.. رأيت ن

ا.. ولكن لحظة.. إنها نفس الفتاة التي تنتحب ب اواري.. أتراهاا  الخاتم.. كنت سعيد 

تعرفني  أو ماذا .. لماذا لا أساتطيع التعارف عليهاا  لم لا أتاذكرها .. قطاع حبال 

 أفكاري صوتها:

ر.. هل تذكرني يا عمر  أنا رشا خطيبتك.. هل تذكرني -  عُمم

الطبيب إنّك لا تاذكر شايئ ا وأناا لم أصادقه فهرعات إلى المستاافى لأطمائن قال لي 

 عليك..

ا عمار هاو اسامي ياا تارك  وهاذه " للت أحدق في عيني الفتاة وأنا أفكر: أها.. إذ 

 "خطيبتي  كيف لاأتذكر ذلك ..

ا لأرتدي ملبسي وهممت بالخروج.. لكان  تذكرت أني رميت باباتف ونزلت مسرع 

ا أنني قطعت ابشارة الحمراء واصطدمت بي سيارة وبعادها لحظة! لقد تذك رت أيض 

 لا أذكر ماحد ..

حت وأنا أمسك برأسي من شدة الألم:  ص 
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ت له وأناا مت اه إلى العمال.. لا أدري كام الآن تذكرت! إنه حاد  سير.. تعرض-

نادوا لي مكثت في هذا المكان..آه كم يؤلمني رأسي.. أين الطبيب  ألم فظيع لا متمل.. 

 الطبيب .. لا أستطيع التحمل.. آه..

نهضت رشا على ع ل لتنادي الطبيب والممرضين وسرعاان ماا حقناوني بالمهادئات 

وغفوت مرة ثانية.. رأيت في منامي كل ما حد  ك ايط لفايلم ساين ئي.. قاال لي 

 الطبيب إنّ لدي إصابة في الرأس وكسر في اليد اليسرك وفقدان مؤقت للذاكرة ..

ساتعدت عاافيتي وأذن لناا لت رشا ب انبي في المافى طيلة خمسة ع  يوما حتى ا 

 .غادرةلمالطبيب با

***** 
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 عالقون في الحاضر -القصة الثالثة والأربعون 

 حمّاد سندس

كان يوما محلقا ،كسرب حماو ، بس ء صافية، وغياوو مسرابلة عالى أكتااف الاامس، 

بعد حين، فزعت بزقزقة طير، ينقر خاد النافاذة المرتدياة بمكان لم أعلم سر جماله إلا 

غيوو تاابه الزهار  ثوبها الأبيض، المتكئة على جسد الحائط الأزرق، المرصع بالغيوو ،

 حين ن  على أنفي، بعد غياب. رفعت رأسي فزعة أطالع حولي بوجهي الااحب ،

 كا  لاو أنهاا المارة أطالع طاويل لا أدري، هل أنا أستيقظت من النوو، أو من العدو ،

 الأولى ،أو لرب  الأخيرة، لم ألبث قليل حتى بدأت بالصراخ برعب شديد

  أين أنا_

 راودتني حروف كثيرة بعد هذا السؤال ،لم ألبث إلا وأن أحاطني خمسة أشخا 

 ف آة يقنب أحدهم مني أكاد أجزو أنه لم يسبق لي مااهدة أحدهم حتى ولو صدفة،

بيضم ،وقلم بلون الكحل، يطالع عيني المصفرة، وأناا أحااول سان كان ممل دفنا  أ

 .ر، ماورني بلطف لم يسبق له مثيلوجهي بدمعي، وبأحضان السري

بخير، لمم كل هذا الخوف   حسانا  لا تقلقي يا بنتي، فقد مضى كل شيء ،وأنت الآن _

 أنا الدكتور مصطفى منصور، هل لي بمعرفة اسمك   ، أعرفك بنفسي
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من حلقي الندك  بتخبط ،فكرت مليا  قبل أن أجيب، شاعرت باأن الأكاوان  تجرعت

اسات معت بعاض القاوك ،مان نظارة  من حولي تطاوف لتخاتلج الحيااء الغائاب،

 الطمأنينة التي وُهبتها من عينيه،

 بتلعثم الأطفال، قصصت عليه ذات السؤال، من أنا 

 ألا تذكرين اسمك _

ل، سااحبت يااديّ، ورفعاات غطاااء كالسلساابيتلبكاات عيناااي، وجازاهااا الاادمع 

ماا إن أساندت قادمي  ،لأبحث عن مرآة أطالع بهاا وجهاي علناي أذكارني ،السرير

 . الماء على الأرضللأرض حتى ارتاعت لأخمصي، وسكبت ك 

 .هرع الأطباء لمساعدتي، وأعادوني لسريري الأبيض

بابتساامة تفاي ، وأراح خاوفي بخطوتين اثنتين مان مصاطفى، ربات براحتاه عالى ك

 وقال: ،صغيرة

أنا على ثقة أن هذا الوقت لا بأس يا زهر، عليك أن تلزمي سريرك لنتاحي قليل، و_

 .سيمضي

 ردد قائل: دمدمت ببعض الناتيل بصوتي المرتعش،

 فلنفعي صوتك يا زهر ،لم أسمعك !_

 هل لي بطلب لو سمحت  _

 بكل سرور_
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 بخ ل شديد أطلب

 هل أذنت بم بالخروج_

 أومأ برأسه، وأشار بيده عليهم بالخروج، لم يبقم الآن سوك النسيم ،والزهر

 اقنب وسحب كرسيا  محاذيا  للباب، جلس وأفلت أوراقه وقال مبتس 

 إذا ما اسمك يا صغيرتي  _

 أعدت البكاء وأنا لا أجد بعقلي سوك سراب

 وررددت بحزن شديد

 زهر، لرب  هذا هو اسمي ! لا أعلم ،صدقا لا أعلم ،ألم أسمعك تقول بأني_

جرت الأحدا  ك يط شق السبل، وجرك يلهث بحثا عن ذاتاه، بضاع ساويعات 

مضت ،وكأنها دهور ،تسااؤلات كثايرة لكان وحاده كاان الغياث وساط كال هاذا 

 الخراب، هممت بالنهوض من جديد زوأعتنقت نسائم العليل بالغرفة وعدت لأسأله

 ما خطبي أنا  _

 .عض فقدان الذاكرة راحة، فلتسنمي قليللا عليك يا زهر ، ب_

لم يتفوه بعدها بأي حارف ،جلاس يطاالع تلبكاي، وتعثار ملمحاي، وصاور ابالك 

تضاجع عقلي، باغتني شعور بالدوار، ما إن فكرت بإخباره حتى سقطت مغايا عالي 

 ،ولي، ك  لو أني أفارق جنة الأرضقرب النافذة هناك، أسمع وأشعر بكل ما  ري ح
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لاحقتناي  ل بعد ،وبدأ تكلاس جفاوني بالساقوا ،وأخاذت عياوني باالاشراق ،قلي

ذاكارتي مان جديااد، تحات اساام النسايم، رمقتااه ببسامه حريريااة، وصاادقته باساام 

 الياسمين، زاورت روحي عينيه، وبارك لنفسه عوضا  عني

وانتهى ماواري هناك ، ارتديت أمالي، وهممات أحازو أمتعتاي، بعاد شافاء جميال، 

 .وات متلحقة حضر بزهر كي يودعنيولي كثيرا ،بخطنا رت من ح

لاقاني، ولم يودعني، ولبست ثوب العافية ياسمين، بستانه عيونه ،غادرنا سويا نطاالع 

قصر الافاء بزهوره الم دولة على أطراف الحياة، وهنا بدأ الحناين، بعاد حادثاه ساير 

قاة الحااا مدوية، أودت بعقلي ليوو خال مان الاذكريات، هنااك حياث كنات عال

 .الوحيدة

 وبدأنا من جديد نحاور الذكريات

  

***** 

 

 

 

 

 

 

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

146 
 

لاحقتناي  ل بعد ،وبدأ تكلاس جفاوني بالساقوا ،وأخاذت عياوني باالاشراق ،قلي

ذاكارتي مان جديااد، تحات اساام النسايم، رمقتااه ببسامه حريريااة، وصاادقته باساام 

 الياسمين، زاورت روحي عينيه، وبارك لنفسه عوضا  عني

وانتهى ماواري هناك ، ارتديت أمالي، وهممات أحازو أمتعتاي، بعاد شافاء جميال، 

 .وات متلحقة حضر بزهر كي يودعنيولي كثيرا ،بخطنا رت من ح

لاقاني، ولم يودعني، ولبست ثوب العافية ياسمين، بستانه عيونه ،غادرنا سويا نطاالع 

قصر الافاء بزهوره الم دولة على أطراف الحياة، وهنا بدأ الحناين، بعاد حادثاه ساير 

قاة الحااا مدوية، أودت بعقلي ليوو خال مان الاذكريات، هنااك حياث كنات عال

 .الوحيدة

 وبدأنا من جديد نحاور الذكريات

  

***** 

 

 

 

 

 

 



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

147 
 

 واحدة أمنية – والأربعونالقصة الرابعة 

 أسماء أيمن

اليوو يوو إجازتي، يوو متنفسي المنتظر. اليوو أخبراني أنه بإمكاني الرسام لمادة سااعة. 

أخاذت فتحت دفني للرسم وأمسكت بقلمي أقلبه بين أصابعي اساتدعاء لفكارة. 

أخطّ به على الصفحة البيضاء عابسة  لا أفكار اليوو. ما بال الأفكار إذن تتكالب علي 

 وقت المذاكرة، ومتى ما أردت استدعاءها تعرض عني !

ذهني جدب بسببه  ذهني جدب. أكرهه  وأكره حياتي معه   طوال اليوو صراخ في 

 صراخ، عقاب على أتفه الأشياء.

 إياه وأفسداه أو منعاني عنه. كل مرة يصرخان فيهاا باوجهي كل  أحببت شيئا سلباني

 يعطب جزء بداخلي، كل مرة يعاقبانني فيها يكسرون مني قطعة.

 "الوقت كالسيف إن لم تقطعيه قطعك"، "المذاكرة خير من النوو"

هذان تبريراهما السخيفان المتداولان لمعااقبتي كلا  وجاداني أرسام. ومااذا فيهاا لاو 

 رسمت !

 فهم ما الخطأ في الرسم. أحب الرسم لا أ

ولكنه  يسميانه هراء وتضييع وقت. المذاكرة فالماذاكرة فالماذاكرة، هاذا هاو المهام.. 

 والأهم فالأهم.
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عدت بنظري إلى دفن الرسم لأرك ما خطّه قلمي، كان شيئا يابه المصباح السحري. 

ت  كاان يبادو كمصاباح أعدت تخطيط حدوده ليبرز أكثر.  للته بالألوان، ولما انتهي

  حتى أنني مددت يادي فعال  "التقطيني، افركيني"حقيقي. لوهلة، تخيلت أنه ينطق 

لالتقاطه، ولكني غيرت رأيي وتراجعت مدركة حقيقة أنه مجرد صورة مجسمة ثلثياة 

ماذا لو تخيلتاه حقيقياا   هال يساكنه  الأبعاد. مررت بسبابتي على حدوده شاردة فيه.

 سيسألني عن أمنية مققها لي  المارد حقا  هل

تكونت غيمة ح بت عني الرؤية بوضوح، تبينت أحدا  أمامي لم أر ملمحه، سامعت 

شبيك لبياك، ماارد المصاباح باين ياديك. اطلباي ماا  صوتا جهوريا  كالرعد يدوي:

تتمنين، شرا أن تكون أمنيتك قريبة المناال  أنفاذها لاك في الحاال.لم أخاش صاوته 

أهاب صراخ والديّ علي  رب  اعتدت الأصوات العالية والصرااخ  الرعدي  رغم أني

 والا ارات ف  عادت تؤثر بي!

 سألته منددة، بصوت متح ج بدا لي غريبا عني:

 كم أمنية لي -

لبائسة.صمت اواحدة.قابا بصوته الرعدي، ثم عقد ساعديه متململ ينتظر أمنيتي -

ه. لمست حادود الرسام مان جدياد متوقعاة عن الرد أبحث عن إجابة مناسبة لما أتمنا

رفعات إلى الماارد بصراي وقاد  برودته  ولكنه على العكس كان دافئاا لامعاا مباتل.

 حسمت أمري وقلت:
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نني أريد الحديث معها ، أبي وأماي. أن لو كانتا أمنيتين أو ثل   لكنت قلت لك أ-

إنني أحتااجه  أن  ات   يستمعا إلي ويعيا أنني مختلفة عنه  وكذا اهت ماتي. كنت قلت

ب  أحب أكثر من اهت مه  ب  مبان. كنات قلات إنناي لا أرياد إلا حناانه  وحابه ، 

أمااومته  وأبااوته . كناات قلاات إننااي طالمااا حلماات أن يكااون لي إخااوة وأخااوات 

يااركونني اللعب، ويااطرونني حياتي ويقاسامونني أحازاني. ولكان، لأنهاا أمنياة 

لك أتمنى لو لم أولد قط. لم أوجد أصل. لا أحب هذه الحياة ولم  واحدة فقط  فسأقول

أعد أريدها.لم  بني. رفعت إليه بصري المضابب  لأجاده ياوليني  هاره وينصراف 

 عني.

 ثم سمعت صراخ أبي لأمي:

جنت. لقد جنت تماما. دخلت عليها لأتفقد مذاكرتها  وجدتها ترسام مان جدياد  -

اء ساعة اللهو. صرخت فيها لتانك ماا بيادها وتبادأ رغم مرور ساعة كاملة على انته

. ابنتك جنات، جنات بالتأكياد. "أتمنى لو لم أولد قط"المذاكرة  وكان ردها البكاء و 

هل هناك أحد في الثانوية العامة يضيع دقيقة من وقته في اللهو وابراء ! رغم س حنا 

 با بساعة كاملة  لا يع بها، وتتذمر وتبكي!

ن تتمة الصراخ. أمسكت قلمي وبدأت في استك ل رسمة المارد وهو صممت أذني ع

 يخرج من المصباح السحري، وأنا أتمتم:

 فلتحنق المذاكرة.-
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 عني.

 ثم سمعت صراخ أبي لأمي:

جنت. لقد جنت تماما. دخلت عليها لأتفقد مذاكرتها  وجدتها ترسام مان جدياد  -

اء ساعة اللهو. صرخت فيها لتانك ماا بيادها وتبادأ رغم مرور ساعة كاملة على انته
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 نهتد  فل -القصة الخامسة والأربعون 

 إسراء زيتون

في يوو ربيعي دايرء في فصلٍ تلد فيه الأرض بعاد ثلثاة فصاول تحملات فياه العنااء 

جميع آيات الج ل من زهاور تنثار عبيرهاا في كال الأركاان والماقة ليخرج من رحمها 

وأش ار تحمل ث رها بكل اتزان بُعثنا أنا وفريقي المكون من ثل  شباب وبنتين هاذا 

الفريق التابع لجمعية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة نختص نحان أعضااء الفرياق 

عالى تاأمين كال بزيارة المراكاز التاي ترعاى هاذة الفئاة وخاصاة الأطفاال والعمال 

عالى صراا  "المستلزمات التي متاجونها  شعارنا هو الذي يدفعنا للأماو تحت عنوان

لى إحدك القرك القديمة التي إ كلفنا رئيس الجعية بالذهاب "الأمل..أحلمنا تستقيم

تقع في أعلى جبل في مدينتنا ،تلك القرية التي يلحق  شبح الموت أهلهاا  مان مكاان 

عاجزون عن الحركة غير قادرين على سد صوت زئير معدتهم لا ماأوك لمكان ،أطفال 

اجاة إليناا لتحقياق أهادافهم لا شيء سوك الموت، فهم بح ،بم ولا طعاو، لا أحلو

نا ورفاقي في أحد أياو هذا الفصال الجميال، وفي طريقناا إلى هنااك شااهدنا أ،ذهبت 

سامها خاالق الأكاوان ، أجمل بقاع الأرض وكأن الفردوس هبطت إليها  ، لوحات ر

لونت بألوان سحرية، بياوت تقاع عالى أطاراف الجباال وكأنهاا معلقاة باين السا ء 

والأرض، توقفت حافلتنا على إحدك الطرق ، وحينها بدأت رحلتنا على أرض الجناة 

تلك، سرنا معا ونحن نتكلم عن جمال القرية التي كانت مقبرة لجميع سكانها، ونحن 
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بيوت جذبنا الكهف الموجاود في بطان ذاك الجبال، دلفناا جميعاا  في طريقنا الى أحد ال

اع  لداخله لنتفحص ونكتاف أسراره ،أحمل مصباحي و أجول نظري في المكاان وض 

ف أة ضوء ال     مصباح على شيء براق مغمور في حُفر  ذاك المكاان إنتاابني الفضاول 

وبدأت أحفر  لأعرف ماهذا  وماهو  توجهت لمكان موضعه وضعت المصباح جانبا

و في سواد الكهف الاداكن حتى أخرجته من مكانه لأمسح عنه غبار السنين ، كان يبد

شبه بفانوس أكله صدأ الأياو ،تذكرت من فوري قصة علء الدين والمصباح أعلى أنه 

فذهبت أمسح عليه بكل حماس وقوة وف أة  هر أمامي كائن مجهول الجنسية أخضرا 

خان الكثيف الذي خارج معاه، وقاال جملتاه المااهورة وأزرق اللون انتصب بين الد

عنادها عادت  "شبيك لبيك عبدك بين يديك"وهو يضحك ضحكته الم ل لة تلك 

بخطوات  للوراء ارتعات قدماي فلبثت بمكاني منتصبا، تعثرت الحروف بين شافتي 

وكأنني فقدت النطق ،قال ليهدّئ من روعي لا تخف لديك ثال  أميناا ت أحققهاا 

فكاري تجاول ماع ضا يج أهذا الفانوس اللعين، حينها بدأت بل حريتي من لك مقا

مخيلتي ماذا أطلب منه  هذه فرصة جميلة لتحقياق الأحالو خرجات كلا تي مبعثارة 

تمنى أن تذهب بي إلى عصر سيدنا محمد علياه السالو أعايش أ مقطعة وقلت وحروفي

ادقون نحارب يد واحدة هناك حيث لا حقد ولا كراهية لا خداع ولا نفاق ،أناس ص

على نصرة الله ورسوله نعيش في بيئة إسلمية محافظاة ،لأنناا الآن  أماة لا يُعارف لناا 

دين، في ابويات مسلمين شرفاء ولكن يا أسفا على أمة لا تعلم مان الاافقة والرحماة 
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شيئا  أطفال م دة عارية جائعة جاهلة ،وأمهات متبرجات لا يعلمن من دينهن شيئا 

ل للأسف لم تأخذ من اسمها شيء، فإما أن تأخذني إلى ذاك الزمن أو أن تصلح ،ورجا

هذه الأمة أمة محمد عليه السلو الذي طالما حلمناا أنْ ناراه أو نناال شافاعته ،وقاف 

أفعل ذلاك  لا  المارد بتع ب وكأن كل تي اصطدمت به لتوقعه في تلك الحيرة ،كيف

نك أحزنتني حقا ، خذ هذه العصاا الساحرية لى ذاك الزمن ، لكإأستطيع الرجوع بك 

ا إن تطلب شيئا منها حتى يظهر أمامك ما تريد، لديك فقط ثل  طلبات ،علياك  ومم

سُادتْ في الخاارج،  اب أولا  أن تبادأ انات  ان تستخدمها لتصالح الأشاياء التاي فم

باصلح ذاتك . كن قدوة  بم، سااعد الفقاير وكان عاون المحتااج ، أصالح نفساك 

الم تمع ،ف أة تلشى صوته وتاوشت صورته أماو نا ري أثر تلك الضربة  ليصلح

على كتفاي لتاوقظني مان ساباتي وعاالم الخياال ذاك ،اصادقائي مان حاولي  طلاون 

بأسئلتهم.. مابك! أين ذهبت بخيالك  هيا قل لنا.. وقفتُ في دهااةٍ أنظار إلى يادي 

ة  سااخرة ولم أقال لأجد الفانوس وعصا خابية حملتها منذ دخولي ضحكت ضاحك

ثّر ..وتب ،سوك هكذا هي الحياة..حلمٌ يتحقق بم مناا قيْاد وحلمٌ يتعم قاى بعاضُ أحلم

 .الانتظمار

***** 
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 م إسماعيلع-القصة السادسة والأربعون 

 رنيم قاسم

في نهاية الأسبوع نذهب أنا وعائلتي  لحديقة ب وار منزلنا نقضي سااعات جميلاة باين 

أساميناه عام أش ارها وأناسها  وبالأخص من اتخذ هذه الحديقة منازلا وعمال لاه 

 .إس عيل

رجل طاعن في السن لاه سريار مان خااب وطاولاة يبياع عليهاا بعاض الحلوياات 

من برد الاتاء ولا تكيياف يابرد علياه حار والم وبات الساخنة ليس له غطاء يدفئه 

فقررت والدتي في كل مرة نذهب بها إلى الحديقة أن نهديه شيئا، طعاماا كاان ، الصيف

ا  وفي شهر رمضان نرسل له بعض الوجبات ليفطر عليها .  أو لباس 

لم يعرف من نحن ولا نعرف من هو وأين عائلته لكن كانت  تبدو عليه سعادة عارماة 

 يئا منا .حين يأخذ ش

مضت السنوات ورحل عم إسا عيل ولم يعاد هنااك مان ناااركه أغراضانا ونازرع 

البسمة في قلبه ،اناغلت مع الأياو بو يفتي فكنت أرجع للمنزل كمن خرجات مان 

 عراك أرهقها وغطت في نوو عميق .

استيقظت في أحد الأياو على صاوت والادتي حفظهاا الله تحااد  إحادك صاديقاتها 

أين سيقضين عطلة نهاية الأسبوع ، حاين انتهات والادتي مان مكالمتهاا كأنهن يتفقن 

 سألتها من المتحد  ! 
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 قالت لي : صديقتي لينا

 ماذا تريد ! ليس من عادتها أن تحادثك _

لقد أخبرتني أن هناك  امرأة أرملة في حينا ولا أحد يصرف عليها  وبا أربعاة أولاد _

رؤيتها ورؤية منزل آخر وضع أهله سي  جدا ومتاجون إلى المساعدة ، سنذهب غدا ل

 ، فهي عضوة في جمعية الأمل لمساعدة المحتاجين.

صمتُّ فلم أثق يوما  في صديقة والدتي تلك لكن أمي دوما تحب الخير ،لذا لم أناقااها  

 وقلت با فليقدو الله الخير .

 تساءلت مع نفسي   هل حقا هناك أناس فقراء مستعفون في حيّنا  !

 هناك عم إس عيل آخر  !هل 

 

جاءتني ابجابة في اليوو التالي حين زارت والدتي وصديقتها منزل المرأة ومنزل امارأة 

 أخرك زوجها مريض ولا عمل له وليس هناك من دخل يعياون عليه

 .لٍ منزبم مهنئ، والأطفال ملبسهم رثة ، مطبخ المنزل إن لم يكن خاليا فهو شبه خا

 ا وقررت المساعدة وهاتفت أمي صديقاتها وعائلتهاأحزنني الأمر كثير

 وكان أهل الخير كثيرون حتى صديقة أمي أول المبادرات

 بعضهم تكفل بتعليم الأبناء وشراء حاجيات المدرسة
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 قالت لي : صديقتي لينا

 ماذا تريد ! ليس من عادتها أن تحادثك _

لقد أخبرتني أن هناك  امرأة أرملة في حينا ولا أحد يصرف عليها  وبا أربعاة أولاد _

رؤيتها ورؤية منزل آخر وضع أهله سي  جدا ومتاجون إلى المساعدة ، سنذهب غدا ل

 ، فهي عضوة في جمعية الأمل لمساعدة المحتاجين.

صمتُّ فلم أثق يوما  في صديقة والدتي تلك لكن أمي دوما تحب الخير ،لذا لم أناقااها  

 وقلت با فليقدو الله الخير .

 تساءلت مع نفسي   هل حقا هناك أناس فقراء مستعفون في حيّنا  !

 هناك عم إس عيل آخر  !هل 

 

جاءتني ابجابة في اليوو التالي حين زارت والدتي وصديقتها منزل المرأة ومنزل امارأة 

 أخرك زوجها مريض ولا عمل له وليس هناك من دخل يعياون عليه

 .لٍ منزبم مهنئ، والأطفال ملبسهم رثة ، مطبخ المنزل إن لم يكن خاليا فهو شبه خا

 ا وقررت المساعدة وهاتفت أمي صديقاتها وعائلتهاأحزنني الأمر كثير

 وكان أهل الخير كثيرون حتى صديقة أمي أول المبادرات

 بعضهم تكفل بتعليم الأبناء وشراء حاجيات المدرسة
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والبعض تبرع بمبلغ مالي كل شهر ل اء مستلزمات المطبخ من طعاو وشراب وحتى 

 أدوات الطبخ

 الملبس والأدوات ومنهم من تبرع ب  لديه من أفضل

 حتى أطفال الحي تجمعوا وتبرع كل منهم بلعبة من ألعابه الخاصه .

كنت ّن شارك بالخفاء وحين أنظر لكمية المساعدة والتعااون الكبايرة بال ورساائل 

 الاكر من أهل المنزل والدعوات وضحكات الأطفال

 ينبعث في داخلي شعور   افتقدته منذ زمن

 منذ أن رحل عم إس عيل

 .أيقنت أننا في نعمة نحن غافلون عنها ، ولا نبحث عنها

 .الصدقة

 هناك الكثير من أمثال عم إس عيل والأرملة والمنزل الآخر

 يستعفون عن طلب الحاجة ويطلبون من الله العفة فيرزقهم الله من حيث لايعلمون .

 

 الجميل أن إحدك السيدتين قررت عمال م اوع صاغير باا لتصراف عالى عائلتهاا

وخصصت شهر رمضان المبارك أن تخرج صدقات ّن يريد أن يسااهم  ،فقااو أهال 

الحي  بمساعدتها في إتماو تفاصيل م وعها وكنا نحان أول الزباائن وأول المسااهمين 

 في الاهر الفضيل .

***** 
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***** 
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 بلسما   كن -القصة السابعة والأربعون 

 محمد صديق حسين

 بعضم الشيء، والبعد عان  الااعور استعدادي لذل ك الاهر كان غريبا ، 
اتّسمم بالأنانية 

هر جُلُّ ما كان ياغلُ فكري كيفم لي الاستغناءُ  بروحانيّة  هذا الاهر ، وقبل قُدومه بام

ا . اته   عن فن ان  قهوتي الصباحيّة!! يا إبي هذه هي الأنانيّةُ بذم

هُ قط، و الاهر الفضيل على غير العادة، لم أألمف مثلم كان رمضانا  شتويّا  بامتياز  هاقد قمد 

د  عد، بل الكثيُر من الأمطار  تقولُ لي جادّتي محمّاد عزيازي لم نااهم تخلّلمه الأمطارُ والرَّ

مثل هذه الأجواء الرمضانيّة منذ ماا يقااربُ الع اين سانة ، فعال  كانات السايولُ 

،وتاكل الكثير الكثير  من المسطّحات    جارفة 

صغير الّذي كادت مياهاه تنضابُ في الياوو التاالي مان ساقوا  المائيّة ، وذلكم النهر ال

الأمطار أصبح الآن شبحا  يُراود القرويين البسطاء ولأنّ أغلب البيوت كانات قريباة  

 من مجراه كان الكثير منها مهددا  بالان راف.

ع  للهّ الواحاد الأحاد لم  مضى يومان من شهرنا الفضيل ، ولم تكف الأيادي عن التضرُّ

غم من كلّ هذا !! لم تفاارق هاذه تكف  عن الدعاء والاستغفار بعد كلّ صلة، و بالرُّ

 العبارة ألسنتهم وكرّروها على الدواو ))إذا أحبّ الله عبدا  ابتله نن.

ت من بين الغيوو  أولى أشاعّة شامس  شاهرنا الفضايل ،   السّ ء وخرجم
وأخيرا  هدأت 

بُ أحزاننا لتبُثّ السّكينة و ت تداع  الطمأنينة في النفوس الحالماة ، أحالوٌ ذهبيّاة خرجم
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بموسم  حصادٍ أفضل كادت أن تذهب بمهبِّ الريح، فقط بقيت مع أشاعّة الاّامس  

ت من مخاض  ثورة  هذا النهر ،  النهر الّذي باات لا ينضاب، هااهي  هذه أحزانٌ خرجم

تُنا في هاذا العديد من البيوت قد تضّررت، وكالعادة في كلّ صلة تروايح لم تخلُ صل

عاء ومدِّ يد العون إلى المتضّررين ومساعدتهم في شاهر رمضاان الفضايل  اليوو من الدُّ

،لم أنمم ليلتها وأنا أفكّرُ في هذه الفاجعة ، يتوجب القيااو باأمرٍ ماا عليناا مسااعدتهم، 

 انتظرت السّحور بفارغ الصبر لأذهب بعدها لصالة الف ار لأعارض عالى الجمياع  

عات بعادة تأهيل بعض البيوت المه ورة  البعيادة عان  أصدقائي فكرةو تجميع التبرُّ

مجرك النّهر  الّتاي تركهاا أصاحابُها مناذ سانين وغاادروا القرياة بياواء المتضّرارين 

هم من الصّفوف المدرسيّة الّتي اتخذوها مل اأ  بام ، لاقات الفكارة دعا   و  وإخراج 

العمل على الجمياع بالتعااون والتنسايق ماع رواجا  كبيرا ، تمّ توزيع الأدوار وتقسيم 

 لجنة القرية والمس د

 علي صديقي ست ف على مجموعة تقصّي الأاار.-

 وأنا والم موعة الأخرك سنتكفّل ب مع التبرعات من القرويّين .-

 حسنا  محمد إن شاء الله .-

أملاك نقاودا  حلّ الصباح ولم أزل أفكّر كيف أمدُّ يد العون فأنا لستُ بموّ افٍ، ولا 

 مازلت طالبا  في المرحلة الثانويّة بمم عساي أتبّرع   
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جُلُّ ما أملكه بضعُ كُتبٍ وروايات، تملَّكني اليأسُ لبرهاةٍ مان الازمن قبال أن أتاذكّر 

تلك الآلة الموسيقيّة الّتي اشنيتُها في العاو المنصرو نعام آلاةُ البازق ساتمفي باالغرض 

 سأعرضُها للبيع وأدفع ثمنها ل
 
عات ، ياا لفرحتاي وأخايرا  سانكون بلسا   لاداء لتبرُّ

أحدهم ، تفاعل الجميع مع حملتنا هذه وما إن ارتفع صوت الآذان معلناا  ابفطاار إلّا 

وقد جمعنا فوق الحد المتوقع من نقودٍ وطعاوٍ ومستلزماتٍ منزلية ، أنهينا كلّ شيء وتم 

ومين، وتعهدّنا أماو الجمياع نحان تجهيز العديد من تلك البيوت المه ورة  في خلل ي

 الاباب  بأن نكون  السند بم في الصيف بعادة ترميم منازبم المتضّررة ...

***** 
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جُلُّ ما أملكه بضعُ كُتبٍ وروايات، تملَّكني اليأسُ لبرهاةٍ مان الازمن قبال أن أتاذكّر 

تلك الآلة الموسيقيّة الّتي اشنيتُها في العاو المنصرو نعام آلاةُ البازق ساتمفي باالغرض 

 سأعرضُها للبيع وأدفع ثمنها ل
 
عات ، ياا لفرحتاي وأخايرا  سانكون بلسا   لاداء لتبرُّ

أحدهم ، تفاعل الجميع مع حملتنا هذه وما إن ارتفع صوت الآذان معلناا  ابفطاار إلّا 

وقد جمعنا فوق الحد المتوقع من نقودٍ وطعاوٍ ومستلزماتٍ منزلية ، أنهينا كلّ شيء وتم 

ومين، وتعهدّنا أماو الجمياع نحان تجهيز العديد من تلك البيوت المه ورة  في خلل ي

 الاباب  بأن نكون  السند بم في الصيف بعادة ترميم منازبم المتضّررة ...

***** 
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 الأزرق الجوع -القصة الثامنة والأربعون 

 هدى العلي

صابها ان  د روحاي أستلقي على فراشي ك جثة أالثامنة صباحا  بتوقيت ساعتي ،  إنها

غرفتي الأبيض، بصاعوبة اساتفقت مان ساباتي ، ماددت ياد أحدق في دهان سقف 

العون إلى نفسي ونهضت ، بخطوات متثاقلاة كاي أصال إلى شرفاة غرفتاي أنظار إلى 

شارع الحي ،إنه صباح مليء بالصخب ، أنظر إلى جارتي التي تقف في وساط الااارع 

مجموعاة وترفع سبابتها بوجه ابنها وتحذره بأن لا يوسخ ملبساه أثنااء اللعاب، أرك 

بايض مايط أت رقيقاات البنياة ويرتادين ح اباا  متواضعة مان الفتياات الصاغيرا

بوجوههن الدائرية وتتقدمهن ) فاطمة ن كانت زميلتي في الدراسة الابتدائية ، ماازال 

النور ياع من روحها ، جذب ناا ري شايخ محلتاي الاايخ عالي عبادالرحيم يقاف 

عث ن وزيد ، ارتديت ثياابي ونزلات  وحوله مجموعه من الاباب ومن ضمنهم رفيقيّ 

 إلى الاارع وانضممت إليهم ، قال :

يا أولادي إن جامع مدينتنا قد خصص أماوالا   للمحتااجين ونحان كا  تعلماون  _

نعتمد على الفئة الابابية والفتية في البحث والتوزيع ، فأتمنى أن تسااعدونا وتكوناوا 

سايودع عنادكم ، وافاق الجمياع عالى طلاب أمناء أماو الله على  المال والطعاو الاذي 

سار بنا الايخ إلى الجامع وقسمنا إلى ثل  مجموعات وكناا  الايخ ومن ضمنهم أنا ،

أنا وزيد وعث ن مجموعه واحدة ، أخذنا نحصي عدد الفقراء الذين نعارفهم وأعطاناا 
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أن تصال صانا باالايخ مبلغا   من المال وأكياسا  من الطحين والبقوليات والفواكه وأو

أخاذت سايارة والادي ، اية حديثه بأنه يثاق بناا كثايرا  دي الفقراء وأخبرنا في نهإلى أي

المتواضعة وتحركنا ن وب المدينة وندق أبواب الفقراء ونعطيهم هدية الله إليهم ، بين  

تسير السيارة استوقفتني فتاة صغيرة ترتدي ثيابا  سوداء متسخة وح ابا  باليا ، عيونها 

البحر تجلس على جانب الاارع وتتسول من المارة تنااو ب انبهاا قطاة بيضااء زرقاء ك

نحيلة تحرك ذيلهاا بااكل دائاري وتلماس ثاوب الصاغيرة ، هبطات مان سايارتي 

 .وتوجهت إليها

 ما اسمك يا صغيرتي  

 سارة_

 اسمك جميل جدا  هل تعلمين بأنه اسم زوجة النبي ابراهيم ،

 أعلم لا ،كل

 حبيبتي أين والداك يا 

 والدتي متوفاة ووالدي يعاني من الالل_

 أليس لديك أقارب  _

 عرف أحدا  من أقاربي أبدا .أنا لم أإنهم لا يسكنون هنا و_

 كانت عيناها تطلب المساعدة ، طلبت منها أن تسير بي إلى منزبا ،
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ع ركبنا السيارة مرة أخرك وتوجهنا إلى منزبا كان قريبا  ، دخلت بخطوات سريعاة ما

قطتها ، أعطتنا إذنا  بالدخول ، تكلمنا مع أبيها وكان لا يستطيع تحريك أطرافه وليس 

لديه من يساعده غير هذه الصغيرة ، قررنا مساعدته بعد أن أخبرنا بقصاته وكياف أن 

أهله وأهل زوجته المتوفاة قد قاطعوهم لأنهم غير موافقين على زواجها  ، وأناه كاان 

يات وهاو  رفاض الازواج ثناء ولادتها ل سارة توفأ ، وزوجته را  ن ارا  وكان بيته عام

طائااة مان حفال زفااف شااب في سانوات تعارض لرصاصاة  د ستبعدها ، وبع

، أقعدته عن الحركة ، أدمعنا جميعا  وهاو ياتكلم ،أعطينااه نصاف الماال الاذي منطقته

 عندنا وطعاما  وقررت بأن أقدو المساعدة إليهم دائ   .

منازلنا لم نعد كا  خرجناا مناه عادنا  خفيفاي الاذنب وثقايلي ابام ، عندما عدنا إلى 

ي ياا رب إب وس دت على س ادتي أماو قبلة الرحمن أشكر الله على نعمه ، وتمتمت يا

الاهر الفضيل ورب صائميه أمطرناا بخيراتاك وهبناا مان روحاك رحماه وغفراناا  

 رتواء والابع ،وتفضل على فقراء دنياك بفضلك ما يعرجون به إلى سلم الا

***** 
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 الربيع احترق -القصة التاسعة والأربعون 

 يمنى صباّح

انحدر مستواي الدراسي من المرتبة الأولى إلى بداية درجة الجيد ، فهنا أصابح تادخل 

 "والدي أمرا  جادا  ومحسوما  ، وكرد فعل طبيعاي لآبااء جيلناا تامّ منعاي مان جمياع 

لا سبب يمنعني للخروج بثورة عالى قرارهماا طالبات ، ولأن  "الأجهزة ابلكنونية 

 بمكافأة و الموافقة كانت جوابه  ...

ولعدو توافر أسباب التاتيت وابباء ، فقد ركزت عالى دراساتي وباادة ، وصالت 

إن انتهى العاو الادراسي حتاى  الليل بالنهار ، نقات كتبي نقاا  في عقلي  ... وبهذا ما

ادت لمرتبتي وجاهتهاا ، ونلات نصايب كرامتاي الاذي اسنجعت مرتبتي الأولى فع

 كنت قد استهنته بنفسي ...

كانت مكافأتي  قطة جميلة   قد جمعت من فخامة الأسود الاذي غطاى  هرهاا ، ومان 

 نقاء الأبيض الذي استقر عند رقبتها وبطنها  ،فاستذكرت البيت الذي يقول :

 دضدان لما است معا حسنا  ... والضد يظهر حسنه الض

 عيناها كانتا تلمعان كح ري زمرد ، شعرها طويل ينساب على جانبيها ...

 ، وحملتها بين ح رات قلبي لا بين أكف يدي. "فريدة"أسميتها على الفور 
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تفاجأت بقرار والدي بعادو إدخاباا بيتناا ، والاكتفااء بوضاعها في غرفاة المساتودع 

كدساات الخاردة  ! ولكان كاان بالأسفل ، بالطبع لن أقبل فكيف با أن تناو باين م

 "أخواتك يخفن منها وأنت  تعلمين هذا  "جوابه  جاهزا  

وبعد صدٍّ ورد  حصلت على فنة تجريبية، كنت أدخلها البيت وأبقيها ب انبي تلعاب 

قرب قدمي ، و عندها ترتفع أقداو أخواتي عن الأرض و لسن باحناس تحسبا  لأي 

 طارئ.

تعلقي بها ، وبدأت أخواتي الاعتياد على وجودهاا ، نظاراتهن يوما  بعد يوو كان يزداد 

تحولت من خوف إلى إع اب ، و صنعت با بيتا  ولونته بالأسود فل أرياد لأي لاون 

 أن يطغى على عينيها الفيروزيتين .

كانت هي مؤنستي الوحيدة حين أبقى مستيقظة لكتااب شاد انتبااهي ، كانات هاي 

 رمتي من أدب ،جمهوري الوحيد لما تجود به ق

ارتبط قدومها بصحوتي الفكرية ، فأصبح يومي ينقضي باين المطالعاة والرسام ، لقاد 

اساتيقا ي في الصاباح و تنهيادة ... التاي أصابحت نغماة  "فريدتي " تغيرت بفضل

 نومي في المساء .

 قد أصبحت جزءأ من نمط حياتنا جميعا  ،حتى أخواتي يلتقفنها  بالأحضان !

ها وهي ترتاف الماء ، لنوي  مأها كا  جعلتناي أرتااف حبهاا كنت أحب مراقبت

 رشفة رشفة  لأروي به  مأ  داخليا  للطمأنينة...

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

163 
 

تفاجأت بقرار والدي بعادو إدخاباا بيتناا ، والاكتفااء بوضاعها في غرفاة المساتودع 

كدساات الخاردة  ! ولكان كاان بالأسفل ، بالطبع لن أقبل فكيف با أن تناو باين م

 "أخواتك يخفن منها وأنت  تعلمين هذا  "جوابه  جاهزا  

وبعد صدٍّ ورد  حصلت على فنة تجريبية، كنت أدخلها البيت وأبقيها ب انبي تلعاب 

قرب قدمي ، و عندها ترتفع أقداو أخواتي عن الأرض و لسن باحناس تحسبا  لأي 

 طارئ.

تعلقي بها ، وبدأت أخواتي الاعتياد على وجودهاا ، نظاراتهن يوما  بعد يوو كان يزداد 

تحولت من خوف إلى إع اب ، و صنعت با بيتا  ولونته بالأسود فل أرياد لأي لاون 

 أن يطغى على عينيها الفيروزيتين .

كانت هي مؤنستي الوحيدة حين أبقى مستيقظة لكتااب شاد انتبااهي ، كانات هاي 

 رمتي من أدب ،جمهوري الوحيد لما تجود به ق

ارتبط قدومها بصحوتي الفكرية ، فأصبح يومي ينقضي باين المطالعاة والرسام ، لقاد 

اساتيقا ي في الصاباح و تنهيادة ... التاي أصابحت نغماة  "فريدتي " تغيرت بفضل

 نومي في المساء .

 قد أصبحت جزءأ من نمط حياتنا جميعا  ،حتى أخواتي يلتقفنها  بالأحضان !

ها وهي ترتاف الماء ، لنوي  مأها كا  جعلتناي أرتااف حبهاا كنت أحب مراقبت

 رشفة رشفة  لأروي به  مأ  داخليا  للطمأنينة...



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

164 
 

 ذات يوو كنت قد أخرجتها إلى ساحتنا ، فبدأت تراقص أوراق الا ر وتلعب بكارة

السااحة مساتقرا  باا وهادأت ، فانساللت  أقصىاالصوف باغب إلى أن اتخذت من 

وأحضرت كراستي وقلم الرصا  ، وبدأت برسم لاوحتي الأولى بسرعة إلى غرفتي 

با ، لم أستع ل في رسمها فهناك ذيلها الطويل، وأذناهاا الادقيقتان ، وكحال عينيهاا 

وشاربها الطويل، رسمتها متابعة  بتفاصيلها إلى أن أتممات لاوحتي ودلفناا للاداخل 

 فوق سريري.فاستمرت هي باللعب مع أخواتي واكتفيت أنا بتعليق رسمها 

عند أول طلوع لأشعة الاامس في الياوو التاالي ، أخرجتهاا مجاددا  للسااحة  عنادها 

تعلقت بالباب الخارجي الذي يفتح على الاارع ، فلم يطاوعني قلباي عالى حرمانهاا 

 من فضوبا، وطمأنني عقلي بأن لا حثيثة الآن ففتحت الباب ...

اساتدارت لتنظار إلي بعينيهاا خرجت تت يل بابطء ، توقفات في منتصاف الطرياق و

الفيروزيتين ، تلك المرة الأولى التي أرك نظرة الكبرياء في عينيها ، فابتسمت وفغارت 

 "أوم أصبحت فريدتي مغرورة! "فاهي ولسان حالي يقول 

لم أستطع التحمل دون أن التقط با صورة ف ريات مسراعة  إلى هااتفي أصاورها باه 

عة  إليها ، اخنق هدير محرك دراجاة نارياة أذني ، وبين  كنت أهبط درجات بيتنا مسر

أفطرتُهاا ساتبعدها "فسقط قلبي من الرعب وهرعت إلى الباب وعقلي يصارع قلبي : 

 "عن الدراجة ، أو أن دلابا أغواها  

 لم أستطع الحركة من هول ما رأيت !
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يااعان  كان نقاء أبيض شعرها قد اختلط بالأحمر القااني ، وح راهاا الفيروزياان لا

 نورا  !!!

كان منظرها أفظع من ان يوصف أو يكتب ، خارت قواي حينها ، وانساب دمع بارد 

على وجهي ،وهناك أحسست بأن النهضة التي خلقتها بداخلي بوجودها قد ساقطت 

بسقوطها ، وما عدت أنا منذ تلك اللحظة فقد تحطم شيء في داخلي فأناا هنااك ماتُّ 

 ها .نين وحدوبدّلت أخرك تعارك باقي الس
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 يوما  ختامها غصة خاوية وثلاثونمائدةٌ  -القصة الخمسون 

 ياسمين عدنان

المقل بعبراتها حاجبة  نقاء الحيااة، لتفايض بحرقاة الأوجااع في حضرة الغياب تغص 

مغرقة  فسحة  من شغف البقاء فانعكاس أطياف العيش لم يعد براقا  ك  السابق فهنااك 

ثلثة أماكن فارغة على مائدة الطعاو وها قد زارنا الاهر ذوالثلثين به اة وقاد خاتم 

يرات العياد محاولاة  التمارد عالى بغصة فهناك في بلدي لم يعد للفرح فرصة تعلو تكبا

صوت المدافع ومع كلٍ انف ارٍ يدوي يصرخ قلبي منتفضا  متذكرا  كيف رحلوا تباعاا  

 وكلٌ بطريقة مختلفة.

كان أحمد يخرج كل شروق ليؤدي صلة الف ر بالمس د القابع في زاويه حارتناا  كاان 

ترابها، عيناه الخضراوان يسابق خيوا الامس قبل أن تتسلل إلى ربوع الأرض لعناق 

كانتا ترويان قصص الوجع الخالدة فيه . مرّ ذلك اليوو كأسوأ يوو قد ياهده تااريخ 

حياته ففي أثناء عودته من المس د مبتس   كعادته التي تضفي التفاؤل عالى فاؤاد كال 

من مر بثغره ولو كان مرورا  كمرورالكراو ليصل إلى عتبة بيته التي لم يستطع التعارف 

عليها لما تاهد أمامها من ازدحاو. تلعثمت كل ته وكأن قلبه قد أحسّ بحلول كارثاةٍ 

ما.. فركاو زاوية غرفة الجلوس الم اورة لغرفته يؤكد حدسه، شحبت ملمح وجهاه 

الحادة وبدأ يباعد الجموع مستثنيا  من ماول اعناضه، نبضاته بدأت تتخدر وأنفاساه 

ه وصل الى داخل بيته بعناء كبير ليخنق المنظر صادره لم تعد كافية لتثبت شموخ قامت

كرصاصة ثاقبة. إنه أخوه رآه مستلقيا  ّدا  مخضبا  بدمائه وأمه فوق رأساه تنعااه تقبال 
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يديه تارة  وأخرك تقبل قدميه اقنب منه وهمس في أذنه أن انهض لكن الموت قد أرداه 

ومضٍ سرياع وكاان أخاوه كانت أول كسرة وأول فقد يكبل يمناه ومارت الأيااو كا

الأصغر آدو متأثرا  بالوضع المحيط وقرر اب ارة الى دولاة أخارك لي اد بهاا نفساه ، 

يبحث عن مستقبلٍ عله يلتمس من بقايا أحلمه ما يدفعه للستمرار .كاان دائا   ماا 

هل علينا أن ناتخلى عان أحلمناا مجابرين لنعايش هاذا  "يردد جملة  على النحو التالي 

 "ليم الواقع الأ

 باءت جميع مبادرات آدو بالفال محاولا  إقنااع أهلاه إلى الطلاب مان عماه المسااعدة

، ون حت المحاولة هذه المرة واستعد آدو لخوض غ ر المغامرة ليبدأ رحلتاه بإقناعهم

مع الأمواج الا أن الرحلة كانت أقصر ّا تتوقعون فاالبحر لحظتهاا أصايب باالجنون 

، سرقه وسرق أضغا  أحلمه البريئة التي كان أعظمهاا أن وابتلع آدو وأمله المكنون

يكمل حياته بعيدا  عن ريح البارود عن السلح وعن رائحة الموت التاي باتات ّيازة  

ولو دفنت بأخدود ... زادت نكبة أحمد وعظمت مصيبته وها هو بالصبر يتسم كسرا 

يخايم الصامت عالى  هره لفقد شقيقيه فلم يعد يرغب بأي من مغريات الحياة، وبدأ 

ما الذي سيحصل بعد، هال هنااك "أكثر ساعات يومه و تجول بفكره خواطر مبعثرة 

من كارثة أخرك فإني لم أعد مت سكا  لحمل فقدٍ جديد أو أني قد أكون أنا التاالي ومااذا 

عن أمي كيف لي أن أعود إلى البيات وأصادو ناا ري بنا رهاا لا أقاوك عالى نازف 

على التخطي لأكمل بهذا الطرياق أرضاني بقادرتك وااب جرحها يا الله ساعدني 
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لقد أصابح الكارسي الثااني شااغرا  عالى  "على قلبي أن يا قلب اصبر على هذا البلء 

مائدة الطعاو وها هو احمد يودع الرمق الأخير عند عودته من الجامع الكبير داس لغا   

مثيل ذبلات تلاك العيناان ولم أسمع له  لا ينسىودوك انف ار له صفير وقعه في اذني 

الخضراوان وناو ذاك الجسم الذي أضبح بالفقد هازيل .. ثال  كاراسّي عالى مائادة 

الطعاو تنعى جالسيها فهل بعد ذلك طعمٌ لفرحٍ وعيد وكم مان ألاف قصاة وغصاة 

يسنجعها صباح اليوو السعيد  حتى فرحاة الأطفاال قتلات بعمار خماسٍ يصابحُ في 

تقف متأملة  من بعيد ترقب طيف إخوانها ليلقوا عليهاا  أواخر الخمسين وها هي ندك

تحية العيد تصنع حلوها المع ونة بدموع الأوجاع علها تلتقي بهم بياووٍ قرياب وهال 

 يمكن  للأرواح أن تلتقي في حضرة الغياب المهيب .

***** 
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 التسلطالمبدأ يغلب  -ة والخمسون حاديالقصة ال

 مصطفى مصطفى

متأخّرة نوعا ما ولكن تؤتي ث رها في النهاية،هذا ما حد  ماع محمّاد قد تكون البداية 

 وابنه ياسين.

محمد صاحب شركة لمقاولات البناء تضمّ حوالي ع ة ع ل وكل واحد منهم مختصّ 

في مجال معين،كان متقنا عمله في كل المااريع التي تُوكل إليه وماا يعيباه أناه متسالِّط 

تّااور ويُملي عليهم أشاياء  هلهاا في ادون أنفساهم باين على الع ل لا يدع مجالا لل

 المطرقة والسّندان.

أما عن ياسين فلقد كان منعزلا لا  تم البتة ب   ري في الّ كة،كل  دخل علياه أباوه 

في غرفته يوبّخه قائل:إنَّ حظَّك يزيد من السيِّ  إلى الأسوأ أنات حقاا علماة فارغاة 

درا أصواتا.لكن الأب لم يكان يعلام باأن ابناه مسااعد كالبرميل الذي  يتدحرج مص

 مدير في موقع للتسوّق ابلكنوني.

سم ياسين رأسه جرّاء تلك الكل ت التي نزلتْ كالصّاعقة على مسمعه،لم يقوم عالى  نكَّ

 الرد ولزو الصمت.

ت ثلثة أشهر وهناك حد  انعطاف كبير في حياته لقد حقّق الموقع أرباحا خيالياة  مرَّ

ّا جعل مديره يخصّص جزْءم ما منها لياسين،غمرته الفرحة وكانات لاه دافعاا قوياا في 

 مضاعفة مجهوداته.
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داو الحال حوالي عاو ونصف وفي الجانب الآخار بادأت شركاة أبياه تفقاد أكثار مان 

نصف أسهمها وبوادر ابفلس تلوح في الأفق ّاا أدَّك باه إلى تسرايح خمساة عا ل 

الآخرين.ماهي إلا أسابيع قليلة حتى أعلن محمّاد باأن ال اكة واببقاء على الخمسة 

 عاجزة تماما عن سدِّ نفقاتها.

سمع ياسين ب  جرك لوالده ، فقد شاع الخبر في أرجاء المدينة ّا جعال تلاك العياون 

 المنصدة من أصحاب الجاه  يتسابقون للظفر بها لكنه قطع عليهم الطريق من بدايته.

 الموضوع فضحك عليه،أنت أ ا الفاشل أتستهزئ بي  اغرب عان فاتح ياسين أباه في

ها في نفساه ثام ردّ قائل:ياا أبي إنهاا الحقيقاة ف اكتك أصابحت هبااء  وجهي،أسرَّ

ك  منثورا،تمتم الأب وقال:لكن من أين لك بكل هاذا الماال وأنات فاي  مضىا لم تحارِّ

حم ما الكسل. !  ساكنا لطالما كنت منعزلا متوشِّ

 وقال:لا بأس تلك كانت نظرتك تجاهي انس ولنتفق على إرساء ال كة ابتسم ياسين

 في ميناء آمن.

د ياساين نفقاات  بعد مداولات عديدة توصل الأب وابناه لاتفااق يقضيا باأن يسادِّ

ال كة وأن يتسلم زماو الأمور لكن خيال الأب ذهب به بعيدا بأن ابنه سي عل مناه 

 عامل عنده كسائر الع ل الآخرين.

يكن يدري بأن ابنه يريد أن  عل من نفسه مثالا متذك به أماماه أولا وعناد ساائر  لم

أبناء مدينته،مضى أسبوع وبعد إتماو ابجراءات استطاع ياسين الخروج بال اكة مان 
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النّفق المظلم إلى عالم مضياء. فعاادت الثقاة مان جدياد واساتعادت مكانتهاا وساط 

ت الاكوك تراوده بين الفينة والأخرك،ماذا أما عن الأب ف  زال.ال كات الأخرك.

 سأفعل أنا هل حقا فقدتُ مكانتي وما الذي سيحصل معي بعدها 

ذات صباح وكعادته ذهب إلى ال كة وحين وصوله تفاجأ بياساين في المكتب،تملَّكاه 

الغضب وصار كبركان ثائر يقذف حممه في كل الاتجاهاات فانهاال علياه بوابال مان 

د وصلت بك الجرأة أن تستحوذ على مكان أبياك وتصادر الأوامار  الكلو أبذا الح

 ماذا أنا بفاعل إذن ماذا سيقول عني الع ل وكيف ستكون نظرتهم تجاهي 

بالرغم من قسوة الأب إلا أن ياسين تمالك نفساه ورد قائل:أناا الآن كمارآة تااظَّت 

فاقناا المقتضيا بنهاوض برمية ح ر،ارحمني قليل ولتعذرني. إنَّ ما أقوو به دخل في ات

 ال كة وتطويرها.

بعد كرّ وفر رضخ محمد للأمر الواقع،جلس على الكرسيِّ وطلب من ياسين أن يوكله 

داو الحال قرابة ث نية أشهر ومحمد يعمل تحات أمار ابناه وفي الجاناب الآخار . المهاو.

الطمأنيناة تغنَّى العّ ل بلطف ياساين وتصرافاته اللبقاة معهم،لقاد باثَّ فايهم روح 

 والتفاني في العمل ّا جعلهم يضاعفون مجهوداتهم ومرصون على أدائها بإخل .

رم ما على غير عادته وأوصى الع ل بأن لا يدعوا أباه  ذات يوو قدو ياسين إلى ال كة مبكِّ

يدخل حتى يأذن بم،نادك على محامي ال كة وأمره بأن يفسخ العقد ويرجع ال كة 

 باسم أبيه.

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

171 
 

النّفق المظلم إلى عالم مضياء. فعاادت الثقاة مان جدياد واساتعادت مكانتهاا وساط 

ت الاكوك تراوده بين الفينة والأخرك،ماذا أما عن الأب ف  زال.ال كات الأخرك.

 سأفعل أنا هل حقا فقدتُ مكانتي وما الذي سيحصل معي بعدها 

ذات صباح وكعادته ذهب إلى ال كة وحين وصوله تفاجأ بياساين في المكتب،تملَّكاه 

الغضب وصار كبركان ثائر يقذف حممه في كل الاتجاهاات فانهاال علياه بوابال مان 

د وصلت بك الجرأة أن تستحوذ على مكان أبياك وتصادر الأوامار  الكلو أبذا الح

 ماذا أنا بفاعل إذن ماذا سيقول عني الع ل وكيف ستكون نظرتهم تجاهي 

بالرغم من قسوة الأب إلا أن ياسين تمالك نفساه ورد قائل:أناا الآن كمارآة تااظَّت 

فاقناا المقتضيا بنهاوض برمية ح ر،ارحمني قليل ولتعذرني. إنَّ ما أقوو به دخل في ات

 ال كة وتطويرها.

بعد كرّ وفر رضخ محمد للأمر الواقع،جلس على الكرسيِّ وطلب من ياسين أن يوكله 

داو الحال قرابة ث نية أشهر ومحمد يعمل تحات أمار ابناه وفي الجاناب الآخار . المهاو.

الطمأنيناة تغنَّى العّ ل بلطف ياساين وتصرافاته اللبقاة معهم،لقاد باثَّ فايهم روح 

 والتفاني في العمل ّا جعلهم يضاعفون مجهوداتهم ومرصون على أدائها بإخل .

رم ما على غير عادته وأوصى الع ل بأن لا يدعوا أباه  ذات يوو قدو ياسين إلى ال كة مبكِّ

يدخل حتى يأذن بم،نادك على محامي ال كة وأمره بأن يفسخ العقد ويرجع ال كة 

 باسم أبيه.



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

172 
 

الأب فتفاجأ بالصادّ مان قبال الحاارس ومنعاه مان الادخول،دخل في حالاة وصل 

هيستيرية وبدأ بالصراخ قائل:فعلتها يا ياسين وجعلات مان أبياك مفلساا لا يملاك 

 شيئا حتى الراتب الذي كنت أتقاضاه من عملي سلبتني إياه...وا حسرتاه...

لى أحاد العا ل قاائل بعد مُضيِّ ساعة أتمَّ المحامي كال ابجراءات،ناادك ياساين عا

له:سأضع هذه الأوراق على المكتب وأخرج من الباب الخلفي،كل ما عليك فعله هاو 

ذ العامل الأمر وفق ما أُمْاليم علياه  الس ح لأبي بالدخول وابتيان به إلى هنا مباشرة،نفَّ

وعند دخاول محمّاد إلى المكتاب لاحاظ غيااب ياساين،فبدأ بالساؤال أيان هاو لمااذا 

 وا له أن يواجهني.يختب  قول

نطق العامل قائل:اهدأ يا سيدي خذ هذه الأوراق واقرأها،أمسك بهاا وهاو يارتعش 

مخافة أنْ يُصعق. وبعد قراءة أول ورقة تدفّق سيل من الادموع عالى وجنتياه وخالجاه 

الحياء جراء ما أقدو عليه قبل ساعة من الصراخ المحفوف بنابرات الااكِّ وانتقال إلى 

فتفاجأ بمرسوو يقتضي بتسليم ال كة من ياسين إلى محماد فساارع إلى   الورقة الثانية

ا عالى فعلتاه،نعم لقاد كتابم لاه فيهاا  الورقة الثالثة وبقي يمعن فيها النظار ويتحسرَّ

ياسين)فلتعلم يا أبي بأنك نعتني بالكسول ولكن لا تنسى بأن الحياة ماد وجازر باذا 

م ندوبك وأسعى.  « أردت أن أرمِّ

***** 
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 بلدعربي في شهادة جامعية -قصة الثانية والخمسون ال

 آمال محمد

،أجبت "ماذا ستصبح عندما تكبر "أتذكر جيدا ذلك اليوو الذي سألتني فيه معلمتي

أنا،أناا أرياد أن أكاون "وقتها ببراءة الطفولة،و خصوبة الحلم في داخلي تدفعني بقاوة

ما كنات أرياده،كبرت و كابر ،درست باجتهاد كبير لأجل الوصول إلى "معل   مثلك  

الحلم في داخلي بعدما احتضنتُ شهادتي الجامعية التي كنت قد انتظرتهاا طاويل كاأُوٍ 

 رأت وليدها بعد معاناة تسعة أشهر...

كنت أستيقظ كل صباحٍ في وقتٍ مبكرٍ جدا لأتهيأ لمواجهة مصيري الذي  ننات أناه 

الموقعاة مان عمياد الكلياة فاأجُول سيكون جميل  مزخرفا  كزخرفة  شهادتي التقديرية 

قاصدا  بها كل المؤسسات النبوية في منطقتي و المناطق الم ااورة طامعاا  في الحصاول  

على منصب و يفي إلى أن أتممت زيارة كل مؤسسات بلدتي و انا أحمل تلاك الورقاة 

ك التي تدعى شهادة و لم ألقم أي اهت وٍ لما أحملاه في يادي، لا أعارف إن كانات هنالا

فاى عالّي ماد  خلاف الجادران لم  ماكلة حقا  في توفر المناصب أو أن أمرا  مريباا يخم

أتحمل أن أكون أحد ضحايا البطالة و عمودا  تتك  عليه جدران حينا بحملها فقررت 

 العمل في غير تخصصي...

أمضيتُ عقد عمال لمادة سانتين لأكاون حارساا  بحادك المادارس  تم قبول ملفي و

 اورة لبيتي.كان العمل مجهدا  بعض الشيء و رغام ذلاك راتباي لم يتعادَّ اببتدائية الم

،كانت الأمور تسير الب معدودات بدون احتياج كبقية  بضع عملت تفي بقضاء أياوٍ 
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متُ ب حم م صخرة كانت على قمة الجبل فوقعت علّي فكسرا 
باكل عادي إلى أن صُد 

جااري ساعيد الاذي هارب مان  الحلم و سقط مني و تناثرت أجزاؤه عنادما رأياتُ 

سم على يد مفتش النبية كمراقاب عااوٍ و خصاص لاه  الدراسة في طورنا الثانوي يُرَّ

مكتب ذو كرسي وثير و بدأ يأمر و ينهى و أنا صااحب الااهادة الجامعياة و مادرس 

الأجيال أجلس على كرسي خابي أماو بوابة المدرسة أحرسها و أحرس تلميذها من 

ساام و هااو اباان عبااد الحميااد عقيااد ال ااطة التااابع لااوزارة الأذك،كيااف لا يُرّ 

الداخلية،صحيح أنه لم يكن ممل شهادة مثلي ليبحث عن منصب لكن المنصاب هاو 

 من بحث عنه بم رد مكالمة هاتفية دارت بين المفتش النبوي و حضرة السيد أبيه ...

البلادان الأروبياة  اسودت الدنيا في عيني و تركت و يفتي عازما  على اب رة إلى أحد

 من دون رجعةٍ.

 بأحاد حقاوقي الأساساية ندمتُ عالى تلاك السانين التاي أمضايتها أتساول مطالباا  

 ال عية.

تأسفت حتى على دراستي في دولٍ عربيةٍ لا تعنف باهادةٍ نضيّع أربعا  و ع ين سنة  

 « من عمرنا لأجلها....
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 مدللتي -الثالثة والخمسون  القصة

 دعاء أبوحمزة

عزيزتي   تغمدك  الله برحمته، قيل لي مرارا إن الميت متاج أن نتذكره دوما كي لا يااعر 

بابهانة! هذا ليس السبب الذي يدعوني لاستحضار أحاديثك  دوما، ففاي الواقاع لم 

ترافقك  كل ذكرياتنا معا، ربا  قمات بت ميعهاا وقاذفها في روحاي برهاة اساتكانة 

 روحك!!

أستوعب بعد رحيلاك  الادائم، أقاوو كال مارة أنااطم مان  مضى وقت طويل وأنا لم

الوقت الذي كنت  معي في موعدنا فل أجدك، وأعود أدراج الخيبة واللوعة، اعتادت 

صوتك  يناديني ومرت ليال جمة أقوو ملبية نداءك  فاصطدو بفراشك  الخاالي، أرضاخ 

القادرة عالى  واضط ع باحثة عن النوو لسرقته، لكنه يفر مني كل مرة وأحسده هاذه

 ابرب!

، ربا  لا  ام أن  بعض أحبائك  رحلوا مثلاك   هام لا يفضالون هاذا المكاان دوناك 

يكتظوا في المكان ويتبادلوا الأحادياث والضاحكات وأنات  غائباة، فالمااهد موجاع 

، والبكاء حاا كل  اصطدمت بأحدهم! فكلّ مان يرافاق ماا ياذكره بحزناه  دونك 

 !"هذا ما أعتقده"

حوال وتبدلت وطيفك  يرافقني، في الآه وابنااء. غصاة غياباك  حاااة، تغيرت الأ

حدثتني مرارا أن الرحيل لا باد آت، كنات لا أعاي أن مقصادك  هاو رحيلاك  أنات  

بالذات، ولم ألق باالا يوماا باذه الحكام المهنئاة التاي أكال عليهاا الادهر وشرب، 
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 مدللتي -الثالثة والخمسون  القصة

 دعاء أبوحمزة

عزيزتي   تغمدك  الله برحمته، قيل لي مرارا إن الميت متاج أن نتذكره دوما كي لا يااعر 

بابهانة! هذا ليس السبب الذي يدعوني لاستحضار أحاديثك  دوما، ففاي الواقاع لم 

ترافقك  كل ذكرياتنا معا، ربا  قمات بت ميعهاا وقاذفها في روحاي برهاة اساتكانة 

 روحك!!

أستوعب بعد رحيلاك  الادائم، أقاوو كال مارة أنااطم مان  مضى وقت طويل وأنا لم

الوقت الذي كنت  معي في موعدنا فل أجدك، وأعود أدراج الخيبة واللوعة، اعتادت 

صوتك  يناديني ومرت ليال جمة أقوو ملبية نداءك  فاصطدو بفراشك  الخاالي، أرضاخ 

القادرة عالى  واضط ع باحثة عن النوو لسرقته، لكنه يفر مني كل مرة وأحسده هاذه

 ابرب!

، ربا  لا  ام أن  بعض أحبائك  رحلوا مثلاك   هام لا يفضالون هاذا المكاان دوناك 

يكتظوا في المكان ويتبادلوا الأحادياث والضاحكات وأنات  غائباة، فالمااهد موجاع 

، والبكاء حاا كل  اصطدمت بأحدهم! فكلّ مان يرافاق ماا ياذكره بحزناه  دونك 

 !"هذا ما أعتقده"

حوال وتبدلت وطيفك  يرافقني، في الآه وابنااء. غصاة غياباك  حاااة، تغيرت الأ

حدثتني مرارا أن الرحيل لا باد آت، كنات لا أعاي أن مقصادك  هاو رحيلاك  أنات  

بالذات، ولم ألق باالا يوماا باذه الحكام المهنئاة التاي أكال عليهاا الادهر وشرب، 



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

176 
 

مر بساكونه وساط كال فأجيبيني لو وصلك  صوتي كيف لقلب يدّعي ابدوء أن يست

 هذا البعد !

أصفف شعري بماطك  الذي تركته لي وتسرقني الأفكار  كيف للأدوات أن تحاافظ 

على صمتها وقد تغيرت عليها الحواس  كيف لج د أن متفظ بكل هذا الصبر  هكذا 

 يُبعث في روحي المنى  ليتني ح ر من ح ارة قبرك  فنبقى معا!

، كيف أنساى غضاضاة حضاورك  وقساامة وجاودك  ويقولون الزمن سيأتي بالنسيان

 وكل الاطمئنان 

أجثو كل مرة وقد تسلل تساؤل لا يليق بمؤمنة قد ربيت ها على الرضا وأعاتب طيفاك  

به  لماذا لم تأخذيني معك  آخر مرة غادرت  البيت ! وكيف أن ب الزمان هذه القسوة 

 بعد رحيلك  ! 

 .  ألم أعد مدللتك  

***** 
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مر بساكونه وساط كال فأجيبيني لو وصلك  صوتي كيف لقلب يدّعي ابدوء أن يست

 هذا البعد !

أصفف شعري بماطك  الذي تركته لي وتسرقني الأفكار  كيف للأدوات أن تحاافظ 

على صمتها وقد تغيرت عليها الحواس  كيف لج د أن متفظ بكل هذا الصبر  هكذا 

 يُبعث في روحي المنى  ليتني ح ر من ح ارة قبرك  فنبقى معا!

، كيف أنساى غضاضاة حضاورك  وقساامة وجاودك  ويقولون الزمن سيأتي بالنسيان

 وكل الاطمئنان 

أجثو كل مرة وقد تسلل تساؤل لا يليق بمؤمنة قد ربيت ها على الرضا وأعاتب طيفاك  

به  لماذا لم تأخذيني معك  آخر مرة غادرت  البيت ! وكيف أن ب الزمان هذه القسوة 

 بعد رحيلك  ! 

 .  ألم أعد مدللتك  

***** 
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 صاعقة من إمضائي -القصة الرابعة والخمسون 

 سعيدة بن عربية

كنت أزورها من حين لأخر بالمستافى  الجامعي  الذي  كانت ترقد به مناذ أساابيع ، 

كانت تعاني مان ألم شاديد  في الابطن  ، فاضاطر أطبااء القرياة بسابب نقاص و قلاة 

ات العاصامة  ، كانات ابمكانيات إلى إرسابا على جناح السرعة  إلى إحدك مستافي

تجمعنا علقة مصاهرة  فقط ، لكنها  كانت تستمتع كثيرا بزيارتي  با ، فل زلت أتذكر 

وجهها  الأسمر الباوش و حديثها البسيط الذي ينم عن بساطة و عفوية أهل القرية  

. 

كانت ابنتها زوجة قريبي  التي تسكن بالعاصمة ، من المحساوبات عالى الماكثاات في 

، و تقطن بعيدا عن المستافى ، بين  باقي أولادها يساكنون القرياة ، و باالرغم البيت

من أن  زيارتي با باتت أكثر من واجب  دخل  في إطار روزنامتي الأسبوعية لم يطلب 

مني أحد ذلك و لم   برني أولادها على زيارة  والدتهم التي نادرا ما كانت تااكو مان 

ن فان التمثيال  إذ كانات تااع صاحة ّثلة بارعاة تاتق ألم على الأقل أمامي ، فكانت

 عافية و تن  البه ة و الحيوية من حوبا.و

كنت في كل مرة أطمئن ابنتها و أنقل با الأخبار السارة التي كانت تفرحها كثايرا ، و 

أتذكر جيدا  يوو خروجها من المستافى باتجاه بيت ابنتها  بعد أن  اب باا الأطبااء 

شهر و كانت تتحد  عن عودتها إلى قريتها ..بيتها و إلى أحفادهاا الاذين موعدا بعد 
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 صاعقة من إمضائي -القصة الرابعة والخمسون 

 سعيدة بن عربية

كنت أزورها من حين لأخر بالمستافى  الجامعي  الذي  كانت ترقد به مناذ أساابيع ، 

كانت تعاني مان ألم شاديد  في الابطن  ، فاضاطر أطبااء القرياة بسابب نقاص و قلاة 

ات العاصامة  ، كانات ابمكانيات إلى إرسابا على جناح السرعة  إلى إحدك مستافي

تجمعنا علقة مصاهرة  فقط ، لكنها  كانت تستمتع كثيرا بزيارتي  با ، فل زلت أتذكر 

وجهها  الأسمر الباوش و حديثها البسيط الذي ينم عن بساطة و عفوية أهل القرية  

. 

كانت ابنتها زوجة قريبي  التي تسكن بالعاصمة ، من المحساوبات عالى الماكثاات في 

، و تقطن بعيدا عن المستافى ، بين  باقي أولادها يساكنون القرياة ، و باالرغم البيت

من أن  زيارتي با باتت أكثر من واجب  دخل  في إطار روزنامتي الأسبوعية لم يطلب 

مني أحد ذلك و لم   برني أولادها على زيارة  والدتهم التي نادرا ما كانت تااكو مان 

ن فان التمثيال  إذ كانات تااع صاحة ّثلة بارعاة تاتق ألم على الأقل أمامي ، فكانت

 عافية و تن  البه ة و الحيوية من حوبا.و

كنت في كل مرة أطمئن ابنتها و أنقل با الأخبار السارة التي كانت تفرحها كثايرا ، و 

أتذكر جيدا  يوو خروجها من المستافى باتجاه بيت ابنتها  بعد أن  اب باا الأطبااء 

شهر و كانت تتحد  عن عودتها إلى قريتها ..بيتها و إلى أحفادهاا الاذين موعدا بعد 
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اشتاقت إليهم كثيرا ، و دعتني على أمل أن أزورها حات  في قريتهاا الصاغيرة لاند لي 

 قليل  من الجميل ، فاكتفيت برسم ابتسامة و أنا أردد   إن  شاء الله.

ستافى لتأكيد موعد دخوبا ثانياة ، بعد شهر عادت إلى بيت ابنتها   و قصد زوجها الم

لكن لم يفهم هذا الع وز لماذا رفضت إدارة المستافى و معها طبيبها المعاالج عودتهاا 

ثانية للعلج و أعتقد  أن تأخره بيوو أو يومين عن الموعاد وراء الارفض فعااد لبيات 

 ابنته ممل الأخبار السيئة.

نني أنتمي إلى فئاة مان النااس يغالي بلغ مسامعي  ما حد  للع وز المريضة و رب  لأ

لوحياد أنهام لا يساكنون العاصامة  الدو في عروقها أماو مظلمة في حق أناس ذنبهم ا

أناا الثالثة ، انتقلت إلى المستاافى ويصنفون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو و

فض أحمل في يدي  نسخة من ملفها الطبي ، طلبت رؤية طبيبها مستفسرة عن سبب ر

دخوبا المستافى بك ل  العلج ، كان الطبيب متعاليا متغطرسا كأنه ممل بين يدياه 

الموت و الحياة يمنحه  لمن يرياد ، فاراح ياردد بلغاة علمياة  مصاطلح لا يفهماه إلا 

الأطباء ، استوقفته مطالبة إياه بتبسيط المعلومة لاخص مثلي  غير محظاوظ لم يادرس 

الع وز مصابة بسرطان القولون في مرحلته الأخيرة  وفروا  الطب فاكتفى بالقول إن ّ 

با الأكل و الراحة ..فأيامها معدودة قابا و سار كأن الأمر مجرد نزلاة بارد أو مغاص 

 سيزول بعد أياو.
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اشتاقت إليهم كثيرا ، و دعتني على أمل أن أزورها حات  في قريتهاا الصاغيرة لاند لي 

 قليل  من الجميل ، فاكتفيت برسم ابتسامة و أنا أردد   إن  شاء الله.

ستافى لتأكيد موعد دخوبا ثانياة ، بعد شهر عادت إلى بيت ابنتها   و قصد زوجها الم

لكن لم يفهم هذا الع وز لماذا رفضت إدارة المستافى و معها طبيبها المعاالج عودتهاا 

ثانية للعلج و أعتقد  أن تأخره بيوو أو يومين عن الموعاد وراء الارفض فعااد لبيات 

 ابنته ممل الأخبار السيئة.

نني أنتمي إلى فئاة مان النااس يغالي بلغ مسامعي  ما حد  للع وز المريضة و رب  لأ

لوحياد أنهام لا يساكنون العاصامة  الدو في عروقها أماو مظلمة في حق أناس ذنبهم ا

أناا الثالثة ، انتقلت إلى المستاافى ويصنفون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو و

فض أحمل في يدي  نسخة من ملفها الطبي ، طلبت رؤية طبيبها مستفسرة عن سبب ر

دخوبا المستافى بك ل  العلج ، كان الطبيب متعاليا متغطرسا كأنه ممل بين يدياه 

الموت و الحياة يمنحه  لمن يرياد ، فاراح ياردد بلغاة علمياة  مصاطلح لا يفهماه إلا 

الأطباء ، استوقفته مطالبة إياه بتبسيط المعلومة لاخص مثلي  غير محظاوظ لم يادرس 

الع وز مصابة بسرطان القولون في مرحلته الأخيرة  وفروا  الطب فاكتفى بالقول إن ّ 

با الأكل و الراحة ..فأيامها معدودة قابا و سار كأن الأمر مجرد نزلاة بارد أو مغاص 

 سيزول بعد أياو.
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سقطت من هول الصدمة و سرت و أنا أفكر في كيفية إيصال الخبر الصاعق إلى ابنتهاا 

 إخوتها و لا حتى والدها طبيعة مرض الأو و الجدة.التي لم تكن تعرف لا هي و لا 

 ،بر لا ينقل أبادا  عان طرياق ابااتففكرت في  الاتصال بها هاتفيا لكن مثل هذا الخ

ورب   خفت أن أصنف في العائلة في خانة  حاملت أخبار الاؤو ،و لأن زوجها كان 

شقته مرددة ما قاله قريبي اتصلت به لأشرح له طبيعة مرض حماته التي كانت ترقد في 

 لي الطبيب المتكبر أن أيامها ، و العهدة على الطبيب ، معدودة .

لم يكن الأمر سهل لكن انت  الخبر بعد ساعات  كالدخان و سامع الأولاد و الازوج 

بالسرطان الذي أكل أمعاء الع وز فنك الأولاد و الأحفاد القرية  و حطاوا الرحاال 

ريضة  أحست بأيامها المعدودة في هذه الحياة فاأصرت عالى في بيت الاقيقة  و كأن الم

أريد أن أموت على الأقال في "العودة على جناح السرعة إلى قريتها ..بيتها و هي تقول 

جنازتها  حضرأت ليبلغني خبر وفاة الع وز ، لم دري كم من الأسابيع مرألا "داري  .

كان  لحسان حظاي لازالات للأسف بسبب بعد المسافة و رب  خوفا مان أولادهاا  ل

علقتي بابنتها طيبة تسارع إلى تقبيلي  و ابشادة بتصرافي كلا  التقيناا في المناسابات و 

لازلت أتذكر بعاد  "كل  أراك أتذكر أمي شكرا لأنك لم تخف  مرضها عنا "هي تقول 

مرور سنوات من وفاة هذه الع وز الطيبة الباوشة كل  مررت مان أمااو المستاافى 

انت ترقد فيه أنني حملت ذات يوما أخبارا   سيئة  لعائلة كان مان المفاروض أن التي ك

 ملها  با طاقم طبي مؤهل لكن.م
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سقطت من هول الصدمة و سرت و أنا أفكر في كيفية إيصال الخبر الصاعق إلى ابنتهاا 

 إخوتها و لا حتى والدها طبيعة مرض الأو و الجدة.التي لم تكن تعرف لا هي و لا 

 ،بر لا ينقل أبادا  عان طرياق ابااتففكرت في  الاتصال بها هاتفيا لكن مثل هذا الخ

ورب   خفت أن أصنف في العائلة في خانة  حاملت أخبار الاؤو ،و لأن زوجها كان 

شقته مرددة ما قاله قريبي اتصلت به لأشرح له طبيعة مرض حماته التي كانت ترقد في 

 لي الطبيب المتكبر أن أيامها ، و العهدة على الطبيب ، معدودة .

لم يكن الأمر سهل لكن انت  الخبر بعد ساعات  كالدخان و سامع الأولاد و الازوج 

بالسرطان الذي أكل أمعاء الع وز فنك الأولاد و الأحفاد القرية  و حطاوا الرحاال 

ريضة  أحست بأيامها المعدودة في هذه الحياة فاأصرت عالى في بيت الاقيقة  و كأن الم

أريد أن أموت على الأقال في "العودة على جناح السرعة إلى قريتها ..بيتها و هي تقول 

جنازتها  حضرأت ليبلغني خبر وفاة الع وز ، لم دري كم من الأسابيع مرألا "داري  .

كان  لحسان حظاي لازالات للأسف بسبب بعد المسافة و رب  خوفا مان أولادهاا  ل

علقتي بابنتها طيبة تسارع إلى تقبيلي  و ابشادة بتصرافي كلا  التقيناا في المناسابات و 

لازلت أتذكر بعاد  "كل  أراك أتذكر أمي شكرا لأنك لم تخف  مرضها عنا "هي تقول 

مرور سنوات من وفاة هذه الع وز الطيبة الباوشة كل  مررت مان أمااو المستاافى 

انت ترقد فيه أنني حملت ذات يوما أخبارا   سيئة  لعائلة كان مان المفاروض أن التي ك

 ملها  با طاقم طبي مؤهل لكن.م
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 والرحمة نعمة -القصة الخامسة والخمسون 

 إسماعيل ناجح

 فرحةُ عارمة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة

الااهادة شهر من الجامعة بعد سنوات من العنااء وحصالت عالى أتخرجت قبل ستة 

 "ابندسة المكانيكية  "الجامعية وشهادة في تخصصي في 

كان العرض الذي جاءني من صديقي في المغنب للعمل في شركة عالمية كبايرة مغرٍياا  

 جدا  ، ووجدت أنه عرض يستحق أن أتوج سنوات دراستي بقبوله.

بلد كنت قد تقدمت مرارا  لمؤسسات الحكومة للحصول على جواز سافر لأغاادر الا

وأباشر في عملي حالا  .. فالوقت ضيق ك  أوضح لي صديقي ، قوبل طلباي باالرفض 

 من الحكومة بح ة الأوضاع الراهنة في البلد .

وبعد محاولات امتدت خمسة أشاهر أخايرا  أحصال عالى الجاواز والأوراق المطلوباة 

 للمغادرة.

الجامعاة والأقربااء  أستعد للسفر غدا  ،لذا عالّي أن أقايم حفال وداع أدعاو أصادقاء

 ء آخر الله وحده يعلم متى سيكون.لحضوره ، لأودعهم للمرة الأخيرة قبل لقا

 الحلويات وبعض ابدايا التذكارية.توجهت قبل الغروب إلى السوق لأحضر الزينة و

الفرحة تعم الأجاواء ، أراهاا في الااوارع تاناقص ماع حفياف الأشا ار وأشاعة 

اتصلت بأصادقائي وأكادّت علايهم ألا يتاأخروا في  الامس الموشكة على الغروب ،

 الم يء في الساعة الثامنة .
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 والرحمة نعمة -القصة الخامسة والخمسون 

 إسماعيل ناجح

 فرحةُ عارمة بعد أشهر من المحاولات الفاشلة

الااهادة شهر من الجامعة بعد سنوات من العنااء وحصالت عالى أتخرجت قبل ستة 

 "ابندسة المكانيكية  "الجامعية وشهادة في تخصصي في 

كان العرض الذي جاءني من صديقي في المغنب للعمل في شركة عالمية كبايرة مغرٍياا  

 جدا  ، ووجدت أنه عرض يستحق أن أتوج سنوات دراستي بقبوله.

بلد كنت قد تقدمت مرارا  لمؤسسات الحكومة للحصول على جواز سافر لأغاادر الا

وأباشر في عملي حالا  .. فالوقت ضيق ك  أوضح لي صديقي ، قوبل طلباي باالرفض 

 من الحكومة بح ة الأوضاع الراهنة في البلد .
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 للمغادرة.

الجامعاة والأقربااء  أستعد للسفر غدا  ،لذا عالّي أن أقايم حفال وداع أدعاو أصادقاء

 ء آخر الله وحده يعلم متى سيكون.لحضوره ، لأودعهم للمرة الأخيرة قبل لقا

 الحلويات وبعض ابدايا التذكارية.توجهت قبل الغروب إلى السوق لأحضر الزينة و

الفرحة تعم الأجاواء ، أراهاا في الااوارع تاناقص ماع حفياف الأشا ار وأشاعة 

اتصلت بأصادقائي وأكادّت علايهم ألا يتاأخروا في  الامس الموشكة على الغروب ،

 الم يء في الساعة الثامنة .
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ي لن أراها تسوقت في المدينة وابتعت الأغراض المطلوبة وأنا أودع شوراع مدينتي الت

 غدا  إلا في مخيلتي .

عدت إلى المنزل وناوة السرور والانتصار بفرصة جديرة بعد سانوات مان العنااء في 

تطير بي إلى حدود الس ء ، أرسم أحلمي بعد عودتي حامل  في حقيبتاي الدراسة تكاد 

 "شهد"ثمن سيارة ومنزل وتكاليف الزواج من محبوبتي 

دخلت الى المنزل حامل  أحلمي وما ابتعت من أغراض ، كان الجو كئيبا  على عكاس 

لزينة التاي كاان ما توقعت ، المائدة غير مجهزة والأضواء غير مُنارة ب  يليق بالحفل، وا

من المقرر أن تحضّرها أمي وأخواتي ملقاة على الأريكة بإهمال كبير ، صاعدت الادرج 

متوجها  الى غرفتي في الطابق العلوي وأناا أناادي عالى أماي ..، تنبهات إلى أن بااب 

غرفتي مواربٌ .. ليس من المعتاد أن يدخل أحد إلى غرفتي .. تذكرت، أنّ أبناء أختي 

 ابثون قد حضروا اليوو لحضور الحفل .الأشقياء الع

تقدمت نحو الباب والتوتر بدأ يتلعب بهدوء يديّ وما إن فتحت الباب حتى رأيات 

الذي بدا علياه الفازع  "أحمد "أمي تبكي حاملة فتات أوراق ، وإلى جانبها ابن أختي 

 والخوف ما إن رآني.

ونظرت في فتاات  سألت أمي بصوت قلق ينقب مصيبة عن سبب بكائها ثم تقدمت

الأوراق  بين يد ا وقد كانت .. يا إبي ، لقد كانت حلمي، جاواز السافر والتأشايرة 

، لم أتمالاك "أحماد"صارا كطعاو العصافير، نظرت الى أمي فأشاارت الى ابان أختاي 
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كان كفي قد رسام ملمحاه  نفسي عن الصراخ في وجهه ولم أصحو على نفسي إلا وقد

 على خده.

وألقى نفسه على صدري وهاو يقاول ) والله ماو قصادي ياا خاالو ، والله بدأ بالبكاء 

بعتذر مو قصدين وهو  هش بالبكاء ، لم أستطع وقف انه ر دماوعي وأناا أحضانه 

 كفكف دموعه المنقرقة على خديه .وبدأت أمسح على شعره وأ

 نظرت إلّي أمي نظرة  بائسة وقالت : ماذا ستفعل الآن 

ا أمي ، إن الله أرسل لي هذه المنحة وهو الآن قد سلبها .. ولعلاه أجبت : هي الأقدار ي

 خير .

أما إن انتزع من قلوبنا الرحمة بضرب الأطفال وتعنايفهم لأخطااء لم يتقصادوها باو 

 عقاب سيزيد من سخط الله علينا

ورحنا نعلّق الزينة وناعل الااموع احتفاالا  بنعماة الرحماة  "أحمد "ثم أمسكتُ بيد 

 ها الله في قلب كل ذي لُب ..التي وضع

***** 
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***** 
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 حقيقة قاسية -لسادسة والخمسون القصة ا

 سوسن مهند

كان يوما  كباقي الأياو  ملل وتعب وتكارار ...وهاو ماا يعارف باالروتين ...قاررت 

التسلل خلصت، من البيت لكي لا أتعرض لصدّ أو أن تراني أختي الصغرك التي لن 

...تسللت لكن نبع الحنان تحفاظ كال تحركااتي ..ابتسامت تسمح لي بالخروج بدونها 

بة الماراس ..بادلتهاا الابتساامة وهمست أسرعي قبل أن تعود راما .تعلمين أنهاا صاع

 أرسلت با قبلة في ابواء .و

 لكن ما كان مستورا  لي ذلك اليوو كان عظي  جدا قلب حياتي رأسا على عقب

الباب ..سامعت صاوت رجال غرياب في  بعد إك لي جولتي عدت للبيت وأنا أفتح

لتسااؤلات تتضاارب في ذهناي مان البيت ...وقفات كالتمثاال ...و الملياين مان ا

.لمم هو بالبيت في هذا الوقت ...وف أة سمعت أمي تبكاي وتنجااه ....وقاع يكون.

حروف اسمي أعادني للواقع ...استمعت لحاديثه  .وياا ليتناي لم أسامعه ..سامعته 

او  ب أن تعلم سوسن الحقيقة و الرجل الذي كاان مااد  أماي يقول لأمي ...سه

وما الحال  ...هاي مازالات هو طبيب العائلة .أمي وصوتها يكاد يسمع ...تقول له: 

 صغيرة .

 فتحت الباب ..عم ابدوء ...دكتور أيمن ماذا مد  هنا وماذا  ب أن أعلم 

 ولا تخافي . توعبي كل ما سأقولهسوسن تعالي اجلسي هنا .واهدئي واس

 دقات قلبي تتسارع تكاد تخنقني .

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

183 
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 صغيرة .
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 تكلم أرجوك ...وأمي تحاول مقاطعته .

 أنا والدك يا سوسن .

 عقدت حاجبيّ من الدهاة والاستغراب ...وعلت قهقهاتي في أرجاء البيت .

 دعك من هذا اللف والدوران دكتور .

 مزحأي ...أنا لا أسوسن ابنتي اهد

 .  ماذا ...كيف ..أمي

 اليتي دكتور أيمن يقول الحقيقةنعم غ

 ع ون سنة .

   ..وما هذه القصة الجديدة الآنلمم الآن ...وأين كنت ._

سوسان أخفينااا الأماار عنااك لكااي لا تتعار  لأي خطاار أو أزمااة ..أياااو الحاارب 

اضطررت أن أتركك عند سهاو فوالدتك توفيت بعد ولادتك وسهاو هي صاديقتها 

 .يها عليكوكانت والدتك دوما توص الوفية

 وأنت لم تركتني _

صغيرتي بعد وفاة أمك وضعت كال اللاوو علياك لأناك سرقتاي حيااة المارأة التاي 

نتاين عاقتها ...وهذا كان غباء  مني وضعفا ...سافرت ..لأنسى تزوجت ورزقت بب

ساافرت تمكن من التواصل مع سهاو بسابب الحارب أ..لكن دوما روحي تحن لك لم 

 ي بك .ن التقيت بها قبل سنة ...و عرفتنأهي أيضا ...لكن شاء القدر 
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إذا أنا السبب الم تتخيل يوما أني أحتاجك ...لا اصدق ...أرجوك ارحل ...لا أريد _

أن أعرف شيئا  ..مضت تسعةأشهر على معرفتي للحقيقاة ...تغايرت حيااتي سرقات 

أصابحت لا أثاق  بنفسيا ...ومازلات مني الابتسامة ورسمت مكانها حزنا  و أساى 

 أعاني بسبب هذه الحقيقة

***** 
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أصابحت لا أثاق  بنفسيا ...ومازلات مني الابتسامة ورسمت مكانها حزنا  و أساى 

 أعاني بسبب هذه الحقيقة

***** 
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 الى الحياة العودة -السابعة والخمسون القصة 

 زينب المالكي

 وهج، انتظري توقفي حبيبتي دعينا نتحد  في الأمر

استدرت إليه وأنا أغلي من القهر والحزن والادموع تتساابق كخياول الساباق عالى  _

 لاتلمسني أبداوجنتي صرخت بوجهه: 

 أنت تاعرني بالغثيان يا أدهم

 تقيم حفل لتبادل الزوجات أ ا الااذ.أنت الأمر.. حبيبتي اهدئي.. فقط اهدئي  _

 اخفضي صوتك  مابك نحن في الاارع.. _

هل هذا كل ما مك أن لايسمعنا الناس.. ألا  مك  شيئا آخر.. كرامتاي شرفي...  _

  في عرضك !.أنا عرضك يا أدهم ألا تخاى الله

أنت  تعرفين أنني لا أؤمن بوجود الله من الاساس ثم أنت  تباالغين في ردة فعلاك..  _

الأمر أبسط من هذا إن لم يع بك هذا الامر كان بإمكانك الارفض ببسااطة فأناا لان 

 أجبرك على شيء لاتريدينه..

 أنا المذنب.. كنت أحاول أن أزرع بعض الاغف في علقتنا..

 يأدهم.. طلقن_

 أنا أدهم يا وهج.. حبيبك _

 بل غلطة عمري.. _
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هل هذا كل ما مك أن لايسمعنا الناس.. ألا  مك  شيئا آخر.. كرامتاي شرفي...  _
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الأمر أبسط من هذا إن لم يع بك هذا الامر كان بإمكانك الارفض ببسااطة فأناا لان 

 أجبرك على شيء لاتريدينه..
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 بل غلطة عمري.. _
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 استدرت تاركة إياه في منتصف الاارع وركبت أول سيارة أجرة أوقفتها

 إلى أين سيدتي  _

 خذني إلى البحر.. _

على الااط  حيث ترمي حمول همومي أثقال وجعها أجلاس هنااك أحادق في زرقاة 

وهج.. ابنة الساابعة والع اين مان  المياه متلطمة الأمواج الثائرة كثوران روحي أنا

العمر البنت الوحيدة لأب رائع وأو حنون من العوائل المتوسطة الحاال  ولادت بعاد 

ع  سنوات من عقم الفرح ولذا عات أعوامي الساتة والع اين الماضاية في دلال 

وتدلل.. أوصلني إلى التحرر في العيش والفكر والأفكار كانات حيااتي ساعادة دائا  

 ء اليوو الذي التقيت فيه الأدهم قبل عاو تحديداحتى جا

أدهم شاب من الطبقة المخملية جميل المحيا واساع الثقافاة لطياف المع ا  التقيتاه في 

إحدك الحلقات الثقافية التي تقاو في بعض المقاهي حيث يلتقي محبو الفكار والثقافاة 

بال مثال شخصاية هاذا كان متحدثا لبقا ذا حضور وكاريزما رائعة اعنف بأني لم أقا

الأدهم حيث استطاع أن يخلب لب قلبي ومن أول نظارة.. كاان الاااب المتكامال.. 

بنظري.. مثقف غني.. وسيم و.. اوضح اع ابه بي باكل مبااشر بعاد أول مناقااة 

بيننا عن بداية تكوين الآنسان.. لم أكن متدينة بطبيعتي ولكان في ذات الوقات كنات 

م فكان يميل الى الاعتقاد بالانف ار الكوني وعدو وجاود أؤمن بوجود الخالق أما أده

الرب ورغم الحاده الواضح إلا أني كنت من ابع اب به بحيث تغاضيت عان هاذا 
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الأمر تحت مبدأ الحرية الاخصية.. واستمرت لقاءاتنا وتزايد الان ذاب حتى وصال 

 إلى حد الاعناف المتبادل بالحب والرغبة بالارتباا..

 كلها أدهم.. أصبح هدفي وغايتي وكل ما أريد كانت الدنيا

وعندما تقدو لخطبتي طلبت منه أن يخفي عن  ابي وامي حقيقاة معتقاده الاديني وقاد 

 جاراني في ذلك حبا لي رغم عدو قناعته بالأمر.

اعنف أن هذا الأمر كان يخز قلبي كوخز اببر ويتعب ضميري كوني أخادع والاديّ 

طالما الأدهم سيصبح لي فهو في معتقادي رجال ولا  بذلك ولكني كنت أتجاهل ذلك

 كل الرّجال!..

تزوجنا لنعيش في سعادة الحكايات الرومانسية كان حنونا  ومتحررا لايس كاأي مان 

مالأزواج حانقي الغيرة.. ورغم أن هذا الأمر كان يزع ني قليل إلا أنناي تغاضايت 

ي لم تنتهي بسعادة أبدية مثل خعن ذلك لأنّني أعرف أن الأدهم مبني.. إلا أن حكايت

الحكايات بل  انتهت  بفتحي باب البيت بعد عودتي من زيارة والديّ لأجاد الأدهام 

وقد أقاو حفل يعرفني به على بعض أصدقائه وزوجاتهم كان تعارفا  جميل  ماع أنااس 

من طبقة الأدهام ومواصافاته وقاد تكاررت هاذه الحفالت التاي تعاج بال ااب 

 والمسكرات

 ي تغاضيت عنها من أجل  زوجي وطمعا بنيل رضاه التاووالت
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حتى جاء يوو الحفل الأسود والذي لاحظت فيه تحركات غير لائقة  لابعض الأزواج 

والزوجات وعندما أبلغت أ م بذلك صادمت بمعرفتاه بهاذا الأمار بال بتقبلاه لاه 

ك ودعوتي للمااركة به من أجل المتعة و الاغف لن أستطيع وصف شاعوري في تلا

اللحظة.. كل ما أستطيع قوله أنني شاعرت بالخياناة.. الخياناة لنفسيا لأهالي لاديني 

 ولكل شيء شعرت بأني خنت نفسي عندما سلمتها لاخص كأدهم.. آه من الندو

عادت باذاكرتي إلى  ... لا أعرف ما أفعل.. وكياف ساأواجه أهالي ومااذا ساأقول..

 الواقع

دموعي وتيبست عروقي ولازلت في  وأنا أجلس أماو البحر منذ ساعات حتى جفت

 ذات الدوامة التي أيقظني منها الآن صوت هاتفي

وكأن الاسم الاذي  هار لي عالى ابااتف  ياد ن ااة تمتاد لي مان باين أماواج الغادر 

 والضياع..

 أبي..

حبيبتي أين أنت  ما الذي حصل   جاء يبحث عنك معتقدا  أنك عندنا ما الأمر هاو لم 

 ن  يبنييقل أي شيء خرج دون ا

 أبي.._

 مابك حبيبتي _

 أحتاجك أبي أريد أمي _
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 أنت عند البحر _

 أجل _

 ابقي مكانك أنا قادو _

 حسنا_

. صيا.. كم أشعر بالخزي لقد خذلته هذا هو أبي يعرف أماكن تواجدي أكثر مني شخ

 سامحني بابا.

ء بعد مرور نصف ساعة كنت أحتضن والدي والاهقات تتعالى وأنا أروي له كل شي

 عن أدهم وعن رغباته ومعتقداته..

..  لم  بني أبي بشيء ولكني لمحت في عينيه حزنا ن م عن خذلاني له ولثقته فيم

 عندما عدنا الى المنزل استقبلتني والدتي بأحضانها الدافئة

دخلت إلى غرفتي مت هة إلى الح و لأقف تحت رذاذ الميااه أدعاك وجهاي وجسادي 

ر الأدهم من خارطة هذا الجسد الملو  بلمسااته حتاى بكل قوتي علي أزيل بعض آثا

 .شعرت بالانهاك من شدة البكاء ولوو الذات

 خرجت لأستلقي على سرير صباي لأغط في نوو عميق.. هربا من كل شيء

ماع  والديب واري عل  الطاولة كتاب الله.. حيث وضعه عندما استيقظت وجدت 

ألم "يات.. بسم الله الرحمن الارحيم.. قرأ إحدك الآأقصاصة ورقية كفاصلة لي علني 

 .. صدق الله العظيم.."يئن للذين آمنوا أن تخاع قلوبهم لذكر الله
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لا أدري مالذي حاد  لي حينهاا وكاأن تياارا كهربائياا سرك في كال جسادي فقاد 

تعرضت لرجفة شديدة وكأني أرك هذه الآية لأول مرة.. نعم ألم يائن الأوان للعاودة 

 ة الايطان التي ادخلني بها أدهم وأنا راضية..إلى الله بعد متاه

مرت أياو وأياو وأنا أعتكف في غرفتي بين س ادتي والمصاحف لا أفاارقه  إلا لماماا 

لقضاء حاجة أو للنوو. أشعر بطاقة تسكنني تزيح كل سلبيات حيااتي، أشاعر بآياات 

قصاور..  الله تتخللني وتنظف كل مافي داخلي.. تغسلني من كل تقصاير أو تادلل او

 تعيدني إملى طريق خلقنا للسير فيه فزهدناه وماينا في طرقات الضياع.

تو الت زيارات الأدهم بعادتي إليه وزاد رفضي لاه مدعوماة بتأياد والادي ّ.. حتاى 

 تيقنت بأنه لابد من المواجهة

 طرقات على الباب قطعت سيل تلوتي.. تفضل

 كيف حالك اليوو

 الحمد لله أبي بخير_

 القرآن معك كيف هو_

 يابنيتي هل من جديد 

 سامحيني غاليتي فانا السبب ماكان  ب ان اسرف في تدليلك   _

 لى الحد الذي كدت  أن تضيعي فيه..إ
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ولكنك زرعت داخلي بذرة صالحة مه  تعالى عليها تراب الخطيئاة وابثام إلا أنهاا  _

عت مناذ بقيت في روحي وأزهرت بفضل هداية الله ونصحك.. لولاهاا لكنات ضا

 زمن..

 أدهم يريد رؤيتك _

 وأنا لا أريده وإن لم يطلق بالمعروف سأفضحه قس  بالله _

 هو في الخارج يريد مكالمتك _

 سأراه  حسنا ولمم التأجيل _

  ماذا تريد

 حبيبتي أنا آسف أعنف أني أخطأت امنحيني فرصة أخرك _

 لماذا  _

 لأننا نحب بعض نحن مدينون لحبنا بذلك.. _

اسمعني جيدا يا أدهم لو بقيت الرجل الوحيد على  هر هذا الكوكب لما عدت  ههه_

لك.. أما الحب فأنات مان قتلتاه باالتفريط بعرضاك يااأدهم ولاذا طلقناي وعاش 

 حياتك..

 وإن لم تفعل..

 نلتقي في المحكمة..
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عت مناذ بقيت في روحي وأزهرت بفضل هداية الله ونصحك.. لولاهاا لكنات ضا

 زمن..

 أدهم يريد رؤيتك _

 وأنا لا أريده وإن لم يطلق بالمعروف سأفضحه قس  بالله _

 هو في الخارج يريد مكالمتك _

 سأراه  حسنا ولمم التأجيل _

  ماذا تريد

 حبيبتي أنا آسف أعنف أني أخطأت امنحيني فرصة أخرك _

 لماذا  _

 لأننا نحب بعض نحن مدينون لحبنا بذلك.. _

اسمعني جيدا يا أدهم لو بقيت الرجل الوحيد على  هر هذا الكوكب لما عدت  ههه_

لك.. أما الحب فأنات مان قتلتاه باالتفريط بعرضاك يااأدهم ولاذا طلقناي وعاش 

 حياتك..

 وإن لم تفعل..

 نلتقي في المحكمة..
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لن يصدقك أحد أنا الأدهم رجل أع ل معاروف وأساتطيع تكمايم أفاواه الجمياع _

 ن وجبرا ياوهج.. انتظري تبليغا لبيت الطاعة..بنقودي ستعودي

 لن تخيفني فيقيني بالله أكبر من نقودك _

 الله هه.. سنرك الأدهم أو ربك _

 حسبي الله ونعم الوكيل.. _

 خرج الأدهم كايطان ثائر يتوعد و دد

لم يتدخل أبي بالأمر بناء على طلبي.. عدت إلى مصالي وسا دت لاربي طالباة مناه 

  إني مسني الضّر وأنت أرحم الراحمينالعون.. ربي

لتأتيني نصرته عاجل غير آجل وبعد أياو معدودة من قادوو المبلّاغ لبيات الطاعاة .. 

 بخبر مصرع الأدهم في حاد  سير لسكره البين..

 لا أنكر أنني حزنت على وفاته وأغلب حزني لأنه مات وهو في ضلله القديم..

 رحمه الله وغفر له 

بعد وفاة الأدهم  تنازلت عن حقي في إرثه الملو  بالخطيئة ودخلت في حالة اكتئااب 

رافقتني كل اياو عدتي ال عية ولم يكن أنيسي في وحدتي ساوك كالو الله..ومسااندة 

ناا أواجاه الم تماع ألي ما الذي كان سيحد  و أبي وأمي لي.. لا أعرف لولا دعمه  

ول أياو بعد العدة حاملة معها اجمل خبر وب اك بقسوته واتهاماته.. لت ق شمس أ

 ّكن أن مظى بها قلبي المتعب..
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 .عمرة 

 أجل عمرة مع أبي وأمي إلى بيت الله الحراو حيث أجمل وأشرف بقاع الأرض

 حيث قبر الحبيب المصطفى. صلى الله عليه وسلم والكعبة الم فة

أبي أمي اناا لا اساتحقك  _سنين يا الله ما أجمل هذا الاعور وكأني ارتوي بعد عطش 

 انا عاقة ولا أستحق وجودك  ولا أستحق رحمة ربي بي.

يكفي بكاء بنيتي.. انت  أجمل هدية بعثها الله لنا ونحن أسأنا في عدو مداراتها كثايرا  _

ولكن الله أرحم الراحمين.. إن الله إذا أحب عبدا ابتله غاليتي وأنت  ابتليات والحماد 

 ا وقرّ أعيننا بعودتك إلى الصواب.. أليس كذلك يا أبا وهج.لله  حفظك لن

 « نعم.. يكفي بكاء  ولنحضر  أنفسنا للعمرة. _

***** 
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 ؟نتأين أصلاح الدين  -القصة الثامنة والخمسون 

 منى اسماعيل الباز

 شرح بم عن الوحدة الوطنية و القوة التايأالأياو و أنا في عملي بين طلبي في يوو من 

كانت عليها الدول العربية من علم و إنتاج و طاقاات ب اية ورخااء في كال مكاان 

وروبياة لثقافة و العلم في حين البلد الأعندماكانت بلدنا العربية مثالا  متذك به في ا

تعاني من عصور الظل ت و الجهل. سألني طالب كيف أنهم كانوا في  عصور  لا ت 

 قة و مزدهرة و الآن أصبحنا متفرقين و م دين ونهضوا   و نحن كنا في عصور م

و ننقذ ساوريتنا مان نزيفهاا أو أعلى قدسنا حتى أننا ليس لدينا القدرة على أن نحافظ 

و نمدّ يد العون لليمن الاقيق أو نوحد الساودان أنقذ العراق ّا حلّ بها من خراب ن

عليه غير أن ألما  اعتصر قلبي أو أرد بشيء مرة أخرك. ماذا حل بنا   لم أستطع ان أنطق 

ستطع الارد علياه أا و لم و حسرة تجرعتها على ما فعلناه بأنفسنا من شتات و تفريق بينن

يوبي هذا ما جاء في ذهني فكيف أنقذ ه من قاو بإنقاذنا صلح الدين الأإلا أنني قلت ل

ت حصاتي أنهياطراف تجمعها الوحدة و العروبة وعروبتنا و أصبحنا دولة منامية الأ

الدراسية و غادرت مكان عملي وأنا ما بين شد وجذب في نفسي أيان نحان   و أيان 

عروبتنا   وأين وحدتنا كعرب   فأصبحت شاردة الذهن أفكار في وطناي و إخاواني 

في كل مكان وكنت أسير للذهاب لمنازلي فانتفضات عالى خابر بتف ايرات في غازة و 

اليمن وغيره و غيره فأين أنات ياا قصف جوي و اشتباكات في سوريا وصراعات في 

صلح الدين   شرد ذهني في غفلة بين  كنت استقل سيارة لتوصالني إلى منازلي وأناا 
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بين يقظة ونوو و كأني في سنة من النوو  فوجدت شخصا  على هيئة محارب قوي البنياة 

مفتول العضلت ممل سيفا و درعا وهو متأهب للحرب و ّتطيا جواده  يأتيني  ثم 

يضع يده على كتفي  قائل : كيف حال عروبتنا ووحدتنا   فانتفضت و سألته من أنت 

فابتسم ابتسامة خفيفة و قال لي: ألا تعرفيني أنت من تمنيت  أن أعود لزمنكم. فقلات 

 له: صلح الدين الأيوبي !

 نعم، إنه أنت لماذا تركتنا ألا تدري كيف أصبح حالنا اليوو  

 حالكم و عن حال العرب و كيف حال قدسنا الغالية  فقال لي: أخبريني عن 

 فبكيت و قلت له: أصبحنا ننظر للأقصى من بعيد و لا نستطيع الس ود  به،

وأصبحنا نسمع ما ملو.لنا و نفعل ما نراه من الغرب و نقلادهم و تركناا قضاايانا و 

 أصبحنا م دين ووجدتني أناد له عن شتاتنا  فقلت له:

 الذي يطربناشادي القوافي 

 جهلناه وما نحن له بسامعينا

 و قاطر القوافي يرشدنا

 وما نحن له بمتبعينا

 تركنا أهواءنا تقودنا

 فوجدنا أنفسنا م دينا

 سرنا في صحراء بل هدف
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 فضاعت أهدافنا فينا

 سمعنا صفير ابواء في أنفسنا

 فتع بنا منه فينا

 اعتقدنا أن صوت الرياح

 نافي الصحراء طغى على سامعي

 فل ع ب من صحراء بها صفير

 فإن أساسها لا أحد فيها

 همدت الرياح

 فتأكدنا من أن الخواء تملكنا

 و الاتات أصبح فينا

 صرخنا لنوقظ أنفسنا

 من شتات وتمزيق بنا

 جمع القليل أشلء أنفسهم

 و الكثير تركوا أنفسهم تائهينا

 فل ع ب من اتحاد  ...... ليس بقوة فينا
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لى حالنا و على تمزيق أمتناا و عالى ضاعفها ووهنهاا و عالى أغصاان فوجدته يبكي ع

أين مساجدنا و كنائسنا أين الأذان  زيتونها التي احنقت من قصف أعدائنا و نسف 

ولادكام  هال هاذا أالعارب   لمااذا فتناتم  لمم شردتام دقات الأجاراس في مادائن 

 عروبتنا!وا ألماه على ما حد  لقوميتنا و ماتورثونه لأولادكم  واحسرتاه

و تركني و غادر فصرخت: أين أنت  ألا تفعل شيئا   لنا ألا تنقذنا ردّ علّي باكيا لقاد 

ا باوطنيتكم و وحادتكم و عاروبتكم فعلت و أنتم تهاونتم فانهضوا و أفيقوا و تمسكو

ي أبناي جايل تركني و غادر فاستيقظت من غفلتي و قلت ماذا أفعل  ما أفعله أنناو

متمسكا بعروبته غيورا على شرف بلده فعرفت أن رساالتي مان هناا بادأت وهاي: 

 جديد ينهض ببلدنا  إعداد جيل

***** 
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 فعل وما شاءالله  قدر -والخمسون  التاسعةالقصة 

 نجاة عمر

معظم الأوقات معا نلعب ضي نقولة بل أختين وأكثر من ذلك، منذ الطف كنا صديقتين

إلى المدرسة معا ونقضم السكاكر، نسرق الضحكة من فم الحياة بال كناا  سويا نذهب

كزهرتين في غصن واحد. من يرانا مسبنا توءما  لادة تعلقناا بابعض  ،  كبرناا وكابر 

 حلمنا

قررنا معا أن ندخل كلية الفنون الجميلة لنضيف ألوانا أخرك على الحياة تزيدها جماالا 

ثابرنا على رسم لوحاات بقاماة معارض خاا  بناا وتألقا  وفور تخرجنا من الكلية 

حلم حياتنا وبعد مرور سنتين أصبحنا نملك العدياد مان اللوحاات تهيأناا لاذلك ، 

واتفقنا أن نقيم معرضنا في حديقة عامة استطعنا الحصول على الموافقاة مان الجهاات 

الات المسؤولة وبمساعدة بعض الاقارب قمنا بالنتيبات اللزمة وفي يوو العارض ق

صديقتي إنها ذاهبة بحضار لوحتها الأخيرة التي أنهتها مؤخرا وافقتها كانات مليئاة 

بالنااا والحيوية يومها ومع مرور أقل من ساعة سامعت صاوت ع الت سايارة 

ترتطم بشيء تسارعت دقات قلبي وتثاقلت قدماي لاتحمالني عالى المضيا حاولات 

ذ بي أرك صاديقتي مرمياة عالى بصعوبة أن أركاض باتجااه الااارع لأرك ماا ري إ

الأرض ولوحتها ب انبها ركضت بكل قاوتي وارتميات عالى جثتهاا أبكاي نهارا  مان 

الدموع تملك مجرك دون مصب فتحت عيناهاا وابتسامت كأنهاا تاودعني وتفوهات 
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 فعل وما شاءالله  قدر -والخمسون  التاسعةالقصة 
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بكلمة واحدة قبل رحيلها المعرض وانهمرت دموعي لقد رحلات عناي. وعادتها أن 

 أحقق حلمنا

 استحسان الجميع وبيعت معظم اللوحاتوأقيم المعرض ونال 

ولنتاح روح صديقتي تبرعت بالمبلغ  إلى إحدك الجمعيات الخيرياة لرعاياة اليتاامى 

من الأطفال ولنتاح روحي. ومرت الأياو وأنا أجلس عالى حافاة الطرقاات أنتظار 

 طيفك  أتحد  إليه

***** 

 

  

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

200 
 

بكلمة واحدة قبل رحيلها المعرض وانهمرت دموعي لقد رحلات عناي. وعادتها أن 

 أحقق حلمنا

 استحسان الجميع وبيعت معظم اللوحاتوأقيم المعرض ونال 

ولنتاح روح صديقتي تبرعت بالمبلغ  إلى إحدك الجمعيات الخيرياة لرعاياة اليتاامى 

من الأطفال ولنتاح روحي. ومرت الأياو وأنا أجلس عالى حافاة الطرقاات أنتظار 

 طيفك  أتحد  إليه

***** 

 

  



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

201 
 

 ليحفظ اللهُ الحب - القصة الستون

 الطيب علي بركات

أعواو مضت،  كنتُ ك  كان كلُ إنسانٍ أعزب ،وحيادا ،  غريباا ، أُزاولُ الوحااة  قبل

وتزاولني، أسهرُ الليل وحدي،  ولا رفيق إلا قهوةٌ وكتاب، غارقا  في عُزلتي،  أُساامرُ 

الن م من عند شُرفتي،  وهكذا كنتُ أقضي حياتي،  بقلبٍ منفطر،  وخااطرٍ منكسرا،  

أزواجا   لتساكنوا إليهاا  "بالجروح،  باحثا  عمّن قيل فيها  باتات روح،  وجسدٍ مُثقلٍ 

، رغُم إدراكي التاو أنّه قد لا يصاحُ للإنساان في هاذه الادنيا رفياق ،  يفقادُ بفقاده  "

بعضه،  ويتأثرُ لفقده بدنه وقلباه ، لكانّ تلاك الماودة والرحماة التاي جعلهاا الله باين 

 في آخار النفاق .
ٍ
ك  ..الأزواج كانت بمثابة ضوء تمضيا الأعاواو والأيااوُ وبعاد مُعْانم

،  بعد تقلبات  الضمير،  وتمتمة العقال والتفكاير،  أرسايتُ قُلاوعي   والُمهجِّ
الأحداق 

أخيرا  على فتاةٍ   تجسدت فيها جميعُ طموحاتي ، وتحققت عندها أسمى غايااتي ، بوجاهٍ 

بعقل رجل،  وقلاب إن نظرتُ إلى القمر تذكرته،  وإن نظرتُ إليه أنسى القمر، كانت 

، حتى أنّه يُخيالُ إلّي في بعاض   طفل،  وجسد  أُنثى،  جسدٌ  كالزبدُ في ليٍن وحُسْن  المنظر 

الأحيان أنّ الماء يمكنُ أن يُسبب با جُرحا  في بدنها إن لامسته،  مكثتُ غير بعيادٍ مان 

،  يتغايرُ  للتُ علقتنا ب خطبتها ، والآن ك  هاو الحاال دائا    تفكايري مان  أياو حتى كم

عاشق الأمس  إلى زوج المستقبل، لقد كنتُ في بداية علقتي بهاا مُتعطااا  للماااعر،  

فقيرا  للأحاسيس،  وكانات هاي كبحارٍ لُجايّ،  يتادفقُ منهاا الحابُّ تادفقا ،  وتخارجُ 
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لطّفا،  نعم كنا نتلطّفُ في الكل ت حتى لا نُاعر بنا أحاد فيردناا عان  الكل تُ منها تم

عيٍن مع بة لا يذكرُ  عندها اسم الله، فأصبحنا مثل ش رتين،  يمرُ بينناا النااس حُبنا ب

ولا يعلمون أن جذورنا تتعانق.غير أنّ الأمور لا تسيُر دائا  كا  نااتهي ونرياد،  إنّ 

دواو الحال من الُمحال ، والحُب الذي يزيدُ عن حدّه ينقلبُ إلي ضدّه،  إنّ الخطأ الاذي 

نا مع فنة الخطوبة كأننا زوجاان،  نتحادُ  كثايرا ،  نخارج برفقاة وقعنا فيه هو تعامل

بعضنا طويل ، لم ننتبه إلى أننا ماا زلناا مُحارمين عالي بعضانا،  وأنّ الماااعر ينبغاي ألا 

نزل علينا عقابٌ من الله الذي يغارُ عالى محارماه أن  تُستنزف قبل أن نتزوج،  حتى لا يم

 ربه عُذب بمان تعلّاق باه واباتُلي بحرماناه،  فالحابُ تُنتهك،  وأنّه من تعلّق قلبه بغير

ينبغي أن يكون في الله ، ولله ، وب  يُر  الله ، ولّما لم يكن  كذلك،  رفع الله سنه عناا،  

وانكافت لكلٍ منا عيوبُ الآخر،  وان لى الغبارُ عن الحقيقة،  لندرك حاين لم ينفعناا 

لمحبة القلبية،  والأغاني الرومانسية،  والسهرات إدراكنا، أنّ الزواج لا يُبنى فقط علي ا

الليلية،   والرسائل الغرامية،  بل أنّه لا يُبنى إلا عالي تحمّال المساؤلية،  والتضاحيات 

التي تُبذل في سبيل بقاء الاستقرار،  لأنّه ثماة الكثاير الاذي ينتظرناا مان التحاديات 

الطالق بعاد أن عااش  المانكة، إن غياب هاذا ابدراك ساببّ كثاير مان حاالات

ثاير مان الاذين انهاارت أصحابها أروع قصص الحاب قبال الازواج،  ثام هنااك الك

 مرأته تُرجع بسبب الحمل،  وعندما مرضادأت نطفأت آمابم عندما باأحلمهم،  و
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 أناا أكتابُ هاذاا عندما أفلس على حين غفلاة . ، وهاابنه الرضيع منتصف الليل،  و 

فسخ خطوبتي عاو،  على أمل أن تكون في قصاتي عابرة لمان  بعد أن مضى على الكلو

 يعتبر،  وتذكرة لمن يتذكر،  وفكرة لكل ذي لُبّ.

***** 
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 تلََوّن - ة والستونيداالقصة الح

 منى عز الدين
 لى هنا.إتبا لكم  أنتم من أج تم الحرب في بلدنا وأتيتم بنا  -.

 أ ا الغر المعتوه.لاتفغر فاك هكذا كالأبله 

 هيّا انظر إلّي ، أتراك لا تملك الا اعة  أو أنك محرج لأنك لم ترد على سؤالي البسيط 

 لعن الله الحروب التي شطرت دروبنا وقبّح الله أرضكم التي ابتلعتنا ذات زلزال.

 لو كنت في بلد عربي لتسابق الناس برشادي، أنتم عنصريون

 

فها في وجهاه لتصاطدو بصافحة خاده البااردة البيضااء، تمتمتُ بالكل ت، وأنا أقاذ

 فتتكاثف وتتساقط قطرات لامبالاة عند قدميه.

لم يكلف نفسه هذا الغر حتى النظر إلي بعدما أشاح بوجهه عندما هممت بساؤاله عان 

 المحطات التي يمر بها القطار.

 ني،تنحنحت في جلستي، رفعت رأسي إلى خريطة مرسومة فوق الكرسي الذي يقابل

حسنا إنها توضح المسار، لكنني لا أفهم شايئا، خطاوا متداخلاة ماع كلا ت ألمانياة 

 صغيرة جدا،

 استغليت وقوف القطار في محطة ووقفت قبالة اللوحة محاولة تتبع الخطوا

 

 أتسمحين لي بالمرور  -
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 التفت ناحية الصوت. شابة شقراء أفرجت ابتسامتها اللطيفة عن أسنان كاللؤلؤ

 الاعر الذهبي على الكتفين  العاريتين.وانسدل 

أفسحت با وعندما أوشاكت عالى الساقوا أرضاا أمساكت بي وساألتني إن كنات 

 بحاجة لمساعدة.

أخيرا جاء الفرج، فبعد ذلك الااب الع يني الذي أشاح بوجهه عني لم أجرؤ عالى 

 سؤال أحد.

 

 يبدو أنني ركبت في القطار الخطأ -

 "بوستكالك "أريد الذهاب إلى 

 

أجهاادت نفسياا كثاايرا ، اعتصراات ذاكاارتي حتااى كوناات هاااتين الجملتااين بقواعااد 

صحيحة، إذ من المعيب وأنا بهذا السن أن أتفوه ب مل ركيكة كالأطفاال ، أو هكاذا 

 كان يخيل إلي.

 

 "نوي ماركت"حسنا عليك تبديل القطار ، بعد محطتين نصل -

 اليمين لكن من جهة "9"انزلي فيها واركبي القطار رقم 
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أصغيت جيدا  وأنا أحاول مقابلاة كل تهاا بصاور خزنتهاا في رأسي، وب هاد جهياد 

 وصل دماغي في ترجمة الكل ت إلى جهة اليمين.

 "richt"ًو "links"فغرت فاهي آه كم مرة حاولت التفريق بين 

وأعود لنسيان أ   اليمين، حركت يدي بحركة لا إرادية كي أتذكر حركات المدرساة 

 تحفظنا الكلمتين. وهي

 مع حركتي سقطت محفظتي وتناثر مافيها.

 شاركتني يد أخرك في لملمتها وإعادتها للحقيبة.

 نظرت إليه لأشكره لكنه التفت بسرعة ومضى إلى حيث كان  لس قبالة مقعدي

 لا أعلم لمم ينظر إلّي هكذا! 

غربيا من جهة، ولا أمره غريب حتى ملمحه محيرة لاتستطيع أن تجزو إن كان عربيا أو 

 تميز نظرته إن كانت ودية أو عدائية من جهة أخرك.

 وجه بل ملمح تعبيرية

حسنا ياهذا إن كنت غربيا فليس من عادتكم التحديق في الوجوه، لابد أناك عاربي -

 إذن

 

 ابتسمت لا إراديا لملمس اسم العربي على أديم نفسي، لكنه  ل على جموده.

 بالغ في الاندماجحسنا  لابد أنه عربي 
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استغرقت معي عملية التفكير زمن وصول القطار إلى المحطة، وعندما لاحظت تلاك 

 الفتاة الألمانية  شرودي اقنبت مني وقالت  إنها ستنزل معي لتوصلني  بنفسها

كم أنتم شعب لطيف، لقد احتضانتمونا في حاين لفظناا الأخ والااقيق، هاذا هاو -

  العرب بنقطة في الكتابة ونقاا في الأخلق.الغرب الرحيم الذي تفاضل على

طربت لكل تي ومسحت على رأسي بحنان ك  يمسحون على رأس حيوان أليف، وفي 

 لحظة الامتنان تلك التقطت لي معها  صورة تذكارية قبل أن تودعني.

في اللحظة التي تلتها، ومع التفافي لركوب القطار غافلني جامد الملماح ذاك  وسرق 

 ي. انكفأت على وجهي من قوة السحب.حقيبت

 كيف هذا وما العمل  الآن   على من أصب جاو غضبي وأكيل الاتائم 

 

تقدمت يد لنفعني عان الأرض، أشاحت باوجهي ماع شاكر، وقاررت أن أنهاض 

 وحدي هذه المرة

 في اليوو التالي صوري تملأ الااشات

  وقلة حيلتي.وكيل عبارات مديح للاعب ابنساني الذي احتواني رغم جهلي

تسمرت أماو الااشة، انتظارت الخابر التاالي هياا وجهاوا الكااميرا إلى ذلاك الاذي 

 سرقني.

 

 أغنية تتحد  عن السلو تنهي الخبر، أعقبها إعلن ّول ل كة أسلحة.
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 ضعي يديك ليزول الألم -القصة الثانية والستون 

 تقى علي

بصورة كافياة ..بادا شااحبا هاذا كان موعد امتحان الرياضيات.. لم يدرس بالامّس 

 الصباح شقوق شفتيه واضحة أحيطت عيناه بسواد ملفت جدا

 قلت: ألم تنم جيدا !

اسمع إذا كنات تكاذب عالي  ،ن منهاقال: كل لدي ألم في بطني وأشار لل انب الأيم

 كي لاتذهب للمدرسة ف زاؤك سيكون قاسيا .

 ردّ علّي بحرقة:

 ألمي .لمم لا تصدقيني كل ما أخبرتك ب

 أنا أصدقك يا حبيبي و لكن كل  حان موعد الامتحان  تاكو من علة صحية_

 :قال وقد اغرورقت عيناه

 لم يعاودني أكثر وقت الخوف من شيء وخاصة الامتحانات.عرف ولكن هذا الأأ

حسنا افتح فمك... دهات للسانه الأبيض وجاوف فماه المتيابس شاعرت أناه لا _

 يكذب اتصلت فورا بزوجي.

 ضع محمد سي  فأجابني : إنّه يكذب هو غبي في الرياضيات.و_

 لا هو لايكذب وإذا لم تأت لناه سآخذه بنفسي للطبيب.._
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كان زوجي شديدا صارما يرفض خروجي من الدار إلا لح ة قوية..وأن أقلاق عالى 

صحة أبنائي فهذا يعده ليس من مهامي  فأنا من أن باتهم للحيااة وهاو المعناي بكال 

 وفي الافى قالشؤونهم..

 الدكتور:

 أحتاج سونار وأشعة فورا أشك بوجود حصى كبيرة في الكلى.

 الأب:كل لامتاج دكتور هو ولد مدلل أعطني مهدئا.ليزول ألمه فقط.

 الدكتور: لا أستطيع هو متاج الى سونار فورا.

لأول مرة أرك إقرار الع ز بعيني زوجي. كان ممل الأشعة ونظرة خوف وتبلد غير 

ماا ، ألاف كاف أضاعها عالى قلباي كاي لا اربمعهود منه لي وللصابي.. أحتااج 

  ...ردّدت بصوت مرتعش...أشار بعينيه للصغير لا يريد أن يفصح أمامه.به

لديه توسع في حوض الكلى علينا إجراء عملياة فاورا والا سيصااب بفاال كلاوي. 

 أخبرني الطبيب أنهاتستغرق أكثر من ساعتين

، لازال صغيرا لا يتحمل تأثير المخدر وهو بعمر تساع سانوات لن ن ري له عملية_

 لا لن نفعل ذلك، أرجوك .

 رد علي: الطبيب أعرف بالوضع سنخسر الصبي إن لم ن رها .

استندت إلى الحائط بل التصقت به فكلنا بل إحساس خلوت تماما من أي شاعور لا 

أنتظار ماددا أو إجاباات لم اتكلم لا احرك ساكنا ..عينااي توجهتاا إلى السا ء كاأني 
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يسعني إلا أن أتصل بأمي تذكرت تمتمتها وقت الصلة ذلك الحديث مع الله الذي لا 

أسمع منه إلا التنهيدة كانت ترمم مااكلنا عابر سا ادتها فهاي راحلتهاا وساياحتها  

 ومحط توه ها ومحراب أمنياتها البسيطة

 أمي رابط لي مع الس ء يقوي ولايوهن

بخير كل  رأيت كفيها تعلوان كتفيها وترمق السا ء بتلاك النظارة الدامعاة   أشعر أني 

 اشعر أني بخيرفتمنيت أن تدعو له ولي.

صغيري الذي يخاى أبتلع كبسولة كيف أهي  نفسيته لدخول غرفة العمليات. لديه 

رهبة من كل تجمع كيف و كادر العمليات مت مع حوله و هام يلبساونه هاذا اللاون 

 لمقيتالأزرق ا

 أنا سمعت الطبيب يا أمي وقال عملية. _

 أجبته: إنّها شيء بسيط لا تخف .

:كال لاايس بساايطا  بحثات في الجوجاال يسااتخدمون الساكاكين والمقصااات وابباار 

 ليخيطوا الجروح لا أريد يا أمي..أنا سأتحمل الألم ولكن لا تأخذيني للعمليات

 أواجه عينيه الممتلئتين بالتوسل والخوفتمنيت لو أرسل الله لي جياا أقاتله على أن 

 احتضنته وتمنيت من متضن قلقي لثوانٍ.

قبل الدخول الى العمليه بساعة كنت ألعب معه وأمازحه وهو ينظار لي بعاين العتاب 

 أعلم كيف رزقنيه الله كأنه يقول لمم جئت بي يلى هنا  .. تحدثت معه بهدوء لا
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ز تانفس لأن تختناق دائا  توساع ستدخل بجراء فحص يضعون على فماك جهاا_

 قصباتك  ويذهب ضيق التنفس لديك ..)))يا ربي لا زالت عيناك تكذباننين..

ليس بي وجع وامسك بردائي وسحبه بقوة أقسم لك يا أمي ليس لدي وجع فلنعاد  _

 للبيت هذا المكان ضيق ومظلم وأنا غير مرتاح   فلنذهب سريعا.

صبحت رجال  بعاد أربعاة أيااو تادخل عاماك قلت: إنه بخاخ بسيط لا تقلق أنت أ

 العاشر تخاف من شيء بسيط صدقني ليس إلا دقائق و تعود إلي  فقال متوسل ضعيفا
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 صياو عيني
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 ما من سعادة كاملة -القصة الثالثة والستون 

 خلود عقل أحمد

كاملة...هي جملة، مجرد جملة تجري على شكل مثل شعبي لدينا ...لطالماا ما من سعادة 

أثر بي من بين كال المعتقادات والأفكاار القديماة التاي كنات أراهاا مجارد تفاهاات 

وخرافات نفسر بها الأشياء التي نع ز عن التعامل معها باكل واقعي ومنطقي لكن 

ت في الثانوية ولم أساتطع دخاول السعادة التي لا تكتمل فكرة لطالما أخافتني...ن ح

التخصص الذي لطالما أحببته ليس بسبب تقصير مني بال لأن التخصاص في مديناة 

أخرك ولم تكن  روفي تسمح...دخلت فرعا آخر وتخرجت بمعدل ّتااز وتادخلت 

الواسطة ولم أستطع ابك ل في الدراسات العليا لأصابح أساتاذة جامعياة كا  كنات 

د و يفة ...أصبحت فكرة السعادة الناقصة تنغص حياتي حتاى أتمنى حتى أنني لم أج

أنني عندما أضحك من قلبي أتنهد في نهاية كل ضحكة...إلى أن وجدته ...أو وجدني 

بساو ...بسمة عمري مع دخوله لحياتي بدّل كل مفاهيمي من خلله وجادت و يفاة 

أنظار في محنمة في شركة خاصة براتب مرتفع ومن خللاه وجادت الحاب ...كنات 

عينيه فأنسف فكرتي القديمة وبعد فنة من اللقاءات العابرة اعانف لي بحباه. وافاق 

أهلي وتمت خطوبتنا وجرك كل شيء بسراعة وسلساة مان أعقاد قضاية إلى اصاغر 

تفصيل أعاد لي خوفي القديم... بدأت أقرأ الروايات وأشااهد الأفالو عان قصاص 

ة...صارحت بساو بذلك يوماا فضاحك حب لم تكتمل ...وأتخيل سيناريوهات كثير
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من قلبه وأصر على تقديم موعد حفل الزفاف ليثبت لي خطئي وفعل تام الزفااف ولم 

مصل شيء من كوابيسي..لم يمت بساو قبل أن يصل إلي ...لم يظهر حب قديم باكل 

صاعق يخطفه مني...لم يدبر أحد مكيدة توقع بيننا،وعانا شهرين من الحلم ،وفي يوو 

 تعب عرفت أنه سعادة جديدة سعادتي التي  ننتها لن تكتمل كبرت وأن بت راودني

سعادة طرف ثالث في العلقة لكنه لن يفرقنا ويقتل حبنا بل عالى العكاس هاو ثمارة 

هذا الحب...مرت الأشهر التسعة كأنها تساع سانوات مان شاوقي وبفتاي وكانات 

حملت بسااو الصاغير في ولادتي صعبة جدا ولكن كل ذلك العذاب انتهى بم رد أن 

يدي وسط معارضة الجميع أصررت على تسميته بساو لم يكن للسعادة اسام آخار في 

نظري سوك بساو مضت ثل  سنوات لسعادتنا الجديدة في يوو قرر  بساو أن يذهب 

إلى الدكان ل اء بعض الأغراض  تعلق بساو  الصغير به وافقت على أن يرافقاه  وياا 

د أحدهما في ذلك الياوو عرفات في وقات لاحاق أن بسااو حبيباي ليتني لم أفعل لم يع

أفلت يد بساو الصغير وفي غفلة ك  يقال لي وإهماال كا  أصر عالى تساميته ركضات 

سعادتي الصغيرة ودهستها سيارة...مرت ثل  سنوات إلى الآن أي نفس عمر بسااو 

أشامئز إناه قاتال  الصغير وعلقتي مع والده آخذة بالبرود أتجاهله...أنفر مناه...بل

خطاؤنا نرجعاه للقادر كياف لم أقدر أي قدر إنّ كل شيء ب  فيه  ابني الجميع يقول لي

  .مافظ بساو على ثمرة حبنا كيف سيحافظ على حبنا إن لم مافظ على ثمرته
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اكتافت أشياء كثيرة في شخصيته كان يطلاب مناي أن نن اب طفال جديادا وكأناه 

بعض يراني سخيفة أو مغالية...اليوو علمات أناه فقاد يطلب مني سيارة جديدة...ال

أكان  حقاا...رب  الأمل مني...لقد تزوج بالسر ومتى ما أن ب طفل سيعلنه...لا 

 حد يفهم الأو .أهو محق ...فل 

***** 
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 تويت لجنة - القصة الرابعة والستون

 مريم توتو

 .بدأ بنفسكا

النادب للماااركين في أعا ل امتحاناات الثانوياة بدأ ت الوزارة في تسليم خطابات 

 العامة ، كرؤساء ومراقبين لل ان سير الامتحانات ، وملحظين ..إلخ .

وقد كنت أحد المنتدبين، لكن ولسوء حظي كان البعد الجغرافي بين لجان السير ومحال 

كنات بحاجاة لمكافاأة  إقامتي كباير ، ولم يتسانى لي تقاديم طلاب اعتاذار ، غاير أني

 الامتحانات .

اجتمع بنا رئيس الل ان قبل بدء الامتحان ، وأعطانا التعلي ت ، ووزع عليناا أرقااو 

، ة لألقي نظرة عابرة بل هدفالل ان التي يتوجب علينا المراقبة بها ، ذهبت إلى الل ن

لكني وجدت بعض الطلب يخطون بأقلمهم بعض العبارات على الجدران والمقاعد 

لم ينتبهوا لي ، لذا تنحنحت قبل أن أدخال ، ففزعاوا وذهاب كال إلى ، وعلى الأغلب 

مقعده ، تبعتني زميلة لي ، وما أن اكتمل عدد الطلب وأتى وقت البدء وزعناا أوراق 

حيث كانت ورقة الأسئلة هاي نفاس  "البوكليت "الأسئلة والتي كانت بنظاو يُدعى 

بديل ترتيب الأسائلة مان طالاب و مع ت ،جابة ، مع ترك مكان كافٍ للإجابةورقة اب

 لآخر  لمنع حدو  الغش .

مرت قرابة النصف ساعة وأنا لا أرك أي علمات تنم عن حدو  غشٍ أو ما شابه ، 

ا لانطبااعي الأول  حيث كان كل طالب منكب على ورقته يكتب ، ولم يكن هذا موافق 
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ينياة كال فانة ، عنهم، لفتت انتباهي فتاة تضع أطراف أصابعها على أذنها بحركة روت

اقنبت منها فارتبكت ووضعت يدها بسرعة على أذنها ، فأشرت إلى زميلتاي أن تاأتي 

لنك ما بأذن الفتاة تحت غابات شعرها الكثيف ، فأخرجت س عة بلوتاو  صاغيرة 

ا ، سوداء بنفس لون شعرها ، فأخذتها منها بصامت وطلبات مان الفتااة متابعاة  جد 

ة تطل من عينيها وهي تنظار إلى زميلتهاا ف لات عالي الامتحان ، لكني وجدت الغير

 قائلة : 

ا تلك النظارة "-   "لست وحدي من يغش ، كن عادلا  وخذ منها هي أيض 

تع بت بادة كيف يمكن لنظارة أن تكون وسيلة للغش ، فذهبت إلى الفتاة وطلبات 

ماو وجهاي فاإذا منها أن ترني نظارتها ، ارتبكت قليل ّا زاد ع بي ، رفعت النظارة أ

بي أرك عدسات في منتصفها كاميرا فيديو لا يمكن رؤيتها الا بصاعوبة شاديدة، وفي 

نهاية النظارة قرب الأذن تحتوي على س عة متناهية الصاغر لا سالكية وبلاون الجلاد 

ه، أالكاميرا تنقل بااكل مبااشر ماا يقارالطبيعي، وعندما يقرأ الطالب السؤال، فان 

لحاساب الاخصيا ، خارج الامتحاان تنتقال لدياه عابر ا ويكون هناك شخص آخر

جاباة، والتاي م يقوو عبرالميكروفاون بتلقيناه ابجابة الأسئلة، ثإفيقوو بالبحث عن 

 ذن التي تحملها النظارة .تصله عبر س عة الأ

صدمت بادة من هذا التطور ابائل في أساليب الغش ، فكان الغش سالفا عبارة عن  

 وريقة صغيرة تدس في الحذاء أو تحت كم القميص ، وأحيانا البرشامة الحلزونية.
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ماو وجهاي فاإذا منها أن ترني نظارتها ، ارتبكت قليل ّا زاد ع بي ، رفعت النظارة أ

بي أرك عدسات في منتصفها كاميرا فيديو لا يمكن رؤيتها الا بصاعوبة شاديدة، وفي 

نهاية النظارة قرب الأذن تحتوي على س عة متناهية الصاغر لا سالكية وبلاون الجلاد 

ه، أالكاميرا تنقل بااكل مبااشر ماا يقارالطبيعي، وعندما يقرأ الطالب السؤال، فان 

لحاساب الاخصيا ، خارج الامتحاان تنتقال لدياه عابر ا ويكون هناك شخص آخر

جاباة، والتاي م يقوو عبرالميكروفاون بتلقيناه ابجابة الأسئلة، ثإفيقوو بالبحث عن 

 ذن التي تحملها النظارة .تصله عبر س عة الأ

صدمت بادة من هذا التطور ابائل في أساليب الغش ، فكان الغش سالفا عبارة عن  

 وريقة صغيرة تدس في الحذاء أو تحت كم القميص ، وأحيانا البرشامة الحلزونية.
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ذهبت صوب فتى كان يكتب على مقعده قبل دخولي للفصل فصدمت أن المقعد خال 

لاخص من الكتابة به عالى أي مكاان ولا تماما من الكتابة ، لقد كان معه قلم يمكن ا

ذا القلام ضاوء ياابه جهااز الليازر يظهر للناس شىء من الكتابة، ك  يوجد ماع ها

بم رد قياو الاخص بتسليط الليزر على مكاان الكتاباة تظهرلاه الكتاباة وبم ارد و

 إغلق الضوء تختفي.

 فاض بي الكيل فقلت :

 سأفتش الجميع وإذا عثارت عالى فليخرج كل واحد منكم أي أداة غش معه لأني "-

 "إحداهن سأسحب الورقة من صاحبها وأكتب ضبطا با 

 فأخرج بعض الطلب  أ افر اصطناعية مكتوب عليها ، عبوات مياه ..إلخ 

مرت ساعة أخرك فإذا ببعض الطلب يبكاون ، ترجتناي زميلتاي بالتهااون قلايل ، 

لطالب المتفوق الذك يراه ياذهب لكني كنت أدرك جيدا أن هذا عدو مراعاة لم هود ا

هبئاء منثورا ك  ان ذلك يؤثر على نفسيته وقدرته التى تدفعة الى الأجتهاد و عله غير 

 مبالى بكل ذلك طالما هناك غش من النوع المستفحل ..

انقضى أغلب الوقت وتبقى فقط نصف ساعة فعم ابرج والمارج الل ناة ، فطاالبتهم 

الصف تعطي لصديقتها شاحبة الوجاه بضاعة اجاباات  بابدوء، وجدت فتاة في آخر

 فسحبت منه  الورق فقد فاض بي الكيل وقد حذرته  مرارا.. 
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انقضت النصف ساعة وجمعنا الأوراق وسلمناها لرئيس الل ان الذي كان يمار باين 

 الحين والاخر ليتفقد الوضع 

رت الى صديقتها وكدت أن أرحل فاستوقفتني الطالبة التي سحبت منها الورقة وأشا

 الااحبة الباكية :

لقد توفيت والدتها أول أمس ولم تستطع المراجعة ، كنت أسااعدها فقاط ، جمياع  "-

 "الل ان بها غش ، رب  لجنتنا هي الوحيدة التي لم تغش ب  يكفي 

وتركتني وذهبت ، كلمها قد يكون صحيح ، لكن إذا رأيت خطأ فقم باصلحه أنت 

 . أولا ، أبدأ بنفسك

**** 
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